
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 

  .المسیلة -جامعة محمد بوضیاف

  .                                                           جتماعیةلاكلیة العلوم الإنسانیة  وا

    .قسم التاریخ

  

 
 

  

 

 

 

 

 القرون الوسطىتاریخ خصص الماستر تمذكرة مكملة لنیل شھادة 

  :إشراف الدكتور                        :                                  إعداد الطالب 

 عبد السلام همال                                       .                   الربیع بلبواب 

  :لجنة المناقشة

  الصفة  الرتبة  الاسم واللقب

  رئیسًا  أستاذ مساعد ـــ ب ـــ  إسماعیل بركاتأ ــــ   

  مشرفًا  ـــ أستاذ محاضرـــ ب  همال عبد السلام د ــــ

  مناقشًا  أستاذ مساعد ـــ أ ـــ  ــــ عبد الغاني حروز أ 

  

 م 2016- 2015/هـ  1437-1436:  السنة الجامعیة

من خلال مجامیع علم في الأندلس الطلاق الزواج و 

  الوثائق

   -  انموذجً أ )ه399(بن العطارئق والسجلات لااثالو كتاب  -



 



 

 

  إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله ورعاهما أهدي هذا العمل

  "أيوب" و"طارق" و"طيب" و  " حمزة  " ي  تأخواوإلى  

  " مانيإ" وإلى أختي الوحيدة  

  "نسيم" وإلى الكتكوت

وأصدقـائي  من أساتذة ومعلمين  إلى كل من رافقني في مشواري الدراسي، 

  وزملائي أدامهم االله

  اد الى من طوقوا باب العلمضإلى كل من يعشق لغة ال  

  رغبة في العلى والمعرفة 

  فـإن لم أستطع ذكره   ه في القـلب مكانا لكنه دون عنوانإلى كل من ل

  في الأوراق فـلن يطاله النسيان

 

 
 

 إھداء 



 

 

  

، أحمد االله على  )07الآية  : سورة إبراهيم("لئن شكرتم لأزيدنكم: "مصداقـا لقوله تعالى

، أن سهّل لي  نعمه، ويكافئ مزيدهآلائه حمدا كثيرا طيبّا مباركا فيه، حمدا يوافي  

 مبتغاي، ووفقّني ومدّني بالعزم والإرادة لإتمام هذا البحث

أطال االله في  "عبد السلام همال"الدكتور  :  أتقدم بالشكرالجزيل إلى أستاذي المشرف

  وسعة صدره وصبره توجيههعلى حسن إشرافه و ، عمره ومتعه بالصحة والعافية  

المساعدة وأخص بالذكر  إلى كل الذين مدوا لي يد العون و الامتنان  وخالص الشكر و 

، توجيهاته ونصائحهجزاه االله خير الجزاء على  " لخضر بولطيف ":الأستاذ الفـاضل

، وكل أساتذتي الكرام الذين  كل مساعدتهعلى   طاهر بونابي ستاذ الفـاضل  والأ

  أضاءوا لنا دربنا نحو العلم والإجتهاد

العرفـان إلى جميع الأصدقـاء الذين أعانوني خلال فترة البحث  كما أتقدم بجزيل الشكر و 

  .التقديرعيد فـإلى كل هؤلاء موفور الشكر و من قريب أو ب

                             بلبواب الربيع                                                                 

  



  

  

  

  

  

  

  خاتمةال
   

  

  

  

  

  

 

  

  

 مقدمة
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  أ

لسابقة من المصادر ور الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات القد كان استنباط صُ 

عول على مواد أخرى غیر تقلیدیة كانت في السابق الیوم أصبح الباحث یُ  التقلیدیة، إلا أنّ 

یصنفها البعض من  والتيتتمثل تحدیداً في كتب الوثائق والشروط، خدام، تسمجهولة أو نادرة الا

  تهاغیب بین تلك المصادر التي لابن العطار من، وكتاب الوثائق والسجلات 1المصادر الدفینة

القضائي باعتباره یحتوى على وثائق العقود  طابعه الفقهي من رغمالبدراسات الحدیثة، فال

تلك الوثائق أوضاع الواقع الاجتماعي والاقتصادي  إلا أنه عكس من خلال، ومعاملات

واقع الزواج والطلاق  استخراجحاولت في دراسة  للمجتمع الأندلسي، وبنظر للأهمیة هذه المادة

  .في الاسرة الأندلسیة

الأسرة هي الخلیة الأساسیة في تكوین المجتمع الإسلامي، والمجتمع الأندلسي من ضمن ف

الاجتماعیة، وخاصة و سرة لها دور هام في العلاقات الفردیة فیه الأ تلك المجتمعات التي تكون

غیره من المجتمعات وذلك لتعدد أجناسه ومعتقداته وعاداته  المجتمع الأندلسي عنلتمیز 

الزواج من  ساس المجتمع، وقد عدّ أسرة التي هي وتقالیده، وباعتبار الزواج هو أساس الأ

أن تقوم  ندلسیون علىحرص الأكان العلاقات المقدسة والهامة في المجتمع الأندلسي لذا 

یمة على أساس التكافل والرحمة والحب والمودة لبناء أسرة سل في مجتمعهم العلاقات الزوجیة

العلاقة  وصالحة، یعیش في كنفها الزوجان في سعادة وهناء، غیر أنه یمكن حدوث العكس في

 ،الذي یؤدي إلى الشقاق والنزاعو  ،لاتافي بعض الح الحب والتوافق والوئام لغیاببین الزوجین 

 .ي أخر المطاف تكون نتیجته الطلاقوف

والطلاق وإن كان ضرورة بغیضة یصبح وسیلة للخلاص بین الطرفین، وقد جاء بحثنا 

في عصر من عصور  الأندلسیون هاكما عاش ومشاكلها، الحیاة الزوجیة أسلوبمركز على 

ككتب الوثائق  ،2یةشكالاته في قضایا فقهیة وقضائإصاغوا و  ،الجهاد والامتزاج بعناصر جدیدة

                                                           
1
  ,129، صم1994، بیروت، دار الطلیعة، 1تاریخ الغرب الإسلامي، ط: إبراهیم القادري بوتشیش 

عبد العزیز فیلالي، : الأسرة الأندلسیة في عصري المرابطین والموحدین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، إشراف: مریام لعناني2

 .1ص ،جامعة منتوري ،قسنطینة
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  ب

نموذجاً من تلك الكتب التي اعتمدنا أوكان كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار  ،والشروط

 الفقهي القضائي للوثیقة فقد فبالرغم من الطابع ،علیها في دراستنا للزواج والطلاق في الأندلس

ما عن احتیاجات اجتماعیة و  رتعب ، و3صورت لنا واقع الزواج والطلاق في المجتمع الأندلسي

رحم الفقه المالكي  ا منتطلب الإجابة عنهتالتي  ،ینجم عن إشكالات في العلاقات الزوجیة

  .الإسلامي

الزواج والطلاق في  ما هو واقع: من أهمیة الموضوع تكون الإشكالیة المطروحةو 

  .الأندلس من خلال وثائق ابن العطار؟

  :للإحاطة أكثر بالموضوع انبثقت إشكالیات فرعیة تتمحور حول و

 .كیف كان یتم الزواج في الأندلس؟ -

تلك  صفو هي أهم المشاكل الزوجیة التي تعكر بین الزوجین؟ وما ما طبیعة العلاقة -

 .؟العلاقات

 .المجتمع الأندلسي؟كیف كان یتم الطلاق في  -

 .هي أسبابه؟ والمشاكل التي تؤدي إلیه؟ ما -

الرغبة في التعرف على مظهر من مظاهر  ;دواعي اختیاري هذا الموضوعمن قد كان 

ما یعرف  وأالحیاة الاجتماعیة كالزواج والطلاق واستنباط صورها من مواد أخرى كالوثائق 

  .بكتب الشروط

ثل هذه الدراسات والأبحاث لأهمیتها في التاریخ وذلك للحاجة في الوقت الحاضر لم

وأیضاً لكونها تعد مثل هذه الأبحاث قلیلة ونادرة لتركیز  ،الحضاري والاجتماعي في الأندلس

 أغفلفقد  معظم الدراسات على الجانب السیاسي والاقتصادي، وإن وجد الجانب الاجتماعي

                                                           
: لانجلوا وسینوبوس: یشمل مقال: ( فقد اعتبر الوثیقة تشكل حجر كل زاویة في كل كتابة تاریخیة، أنظر النقد التاریخي 3

م، 1981، الكویت، وكالة المطبوعات، بیروت، دار القلم، 1، ترجمة عبد الرحمان بدوى، ط)المدخل إلى الدراسات السابقة

  .33المرجع السابق، ص: شإبراهیم القادري بوتشی، أنظراَ أیضاَ، 5ص
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  ت

باعتبارها علاقة فردیة تكون في الغالب  ، وذلكالأندلسموضوع العلاقات الزوجیة في المجتمع 

  .ونها تشمل حیاة خاصة بین الزوجینیة لكمحاطة بالسرّ 

وكان هنا دور كتب الوثائق والشروط التي كشفت لنا عن وقائع وأحداث هامة عن الزواج 

لتاریخ عن تلك الكتب والمصادر وتناولها  تغییبالوالطلاق في الأندلس لذلك قمنا بإزالة 

الوثائق "وجدنا مبتغانا في كتاب وقد ي للأندلس، واعتمدنا علیها في بحثنا، الاجتماع

یكون یجب أن وللوصول إلى هذا المبتغى واستخراج نتائج دقیقة  لابن العطار، "والسجلات

لرصد واستنباط  ;المنهج التاریخي إتباعناواقتضت طبیعة الموضوع  ،المنهج المتبع مناسب

الأحداث والظواهر وحالات الزواج والطلاق من كتب الوثائق والنوازل الفقهیة والمصادر 

وذلك لاستخراج وتحلیل وثائق النكاح  ;والمراجع الأخرى، وقد صاحبنا التحلیل والوصف

 والطلاق، ووصف واقع الزواج ومشاكله التي تعكر صفو الحیاة الزوجیة من وثائق ابن العطار،

سواء  الأخرىعطار وفقهه وبین وثائق كتب الموثقین الكما اعتمدنا على المقارنة بین وثائق ابن 

  .في عصره أو قبله أو بعده

وضعنا خطة تحیط بعنوان الموضوع وتجیب عن إشكالاته، وتتضمن ثلاثة فصول و 

  :وهي على النحو التالي

خصصنا الفصل الأول للتعریف بعلم الوثائق، حیث وضحنا مشروعیة هذا العلم والألفاظ 

وذكر مكانته بین علماء  عطارالذات الصلة بالتوثیق، كما قمنا بوضع ترجمة كاملة على ابن 

همیته بین أإضافة إلى التعریف بكتابه و  ،والمحنة التي تعرض لها ومنهجه في الكتابة الأندلس

 .ق في الأندلسكتب التوثی

 ،تناولنا في الفصل الثاني التعریف بالزواج ومشروعیته ومتطلباته في المجتمع الأندلسيو 

 .وركزنا على ذكر واقع الزواج في الأندلس من خلال ما ذكرته وثائق ابن العطار

في حین أن الفصل الثالث قد عالج الطلاق من خلال التعریف به وذكر طبیعة العلاقة 

لى الطلاق من خلال اكل التي تؤدي إثم ذكر النزاعات والمش ،من تجاذب وتنافر بین الزوجین

  .وثائق ابن العطار
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  ث

  

  

  الدراسة النقدیة لأهم المصادر والمراجع

 :كتب الوثائق -1

 )م1008/ه399ت( مصنف ابن العطارت كما هو واضح في العنوان على دعتمإ 

وكان اعتمادنا علیه أكثر في الفصل الثاني  ،ارتكزت الدراسة وعلیه ،"الوثائق والسجلات"

 س في القرن الرابع الهجري، كماوالثالث حیث صور لنا الحیاة الزوجیة ومشاكلها في الأندل

ت (أبو جعفر بن محمد الطلیطلي لابن مغیث" المقنع في علم الشروط"اعتمدنا على 

وثائقه بوثائق ابن خاصة في مقارنة ودعم واضع عدة ما به في واستعنَّ  ،)م1066/ه459

كما زاد على وثائق ابن العطار في توسعه وذكر  ،معه إلى حد كبیر العطار وكان متوافقاً 

  .جوانب عدیدة في الوثیقة

 :كتب الفقه والأحكام والنوازل-2

 لاحتواءالكتب لي  همثل هذالفقهیة والأحكام لحاجة الدراسة ل ا ببعض المصنفاتاستعنّ 

دیوان الأحكام " م تلك فهم هذه المسائل الفقهیة ومن أه فأعنتنا فيالوثائق علي جانب فقهي 

        لابن سهل أبي الأصبع عیسى ابن سهل بن عبد االله الأسري الجیاني "الكبرى

 ه914ت(عباس أحمد بن یحي بن عبد الواحدأبو الالونشریسي  وكتاب ،)م1093/ه486ت(

المنهج الفائق "هوكتاب ،"إفریقیة والأندلس والمغربب عن فتاوى أهل المعیار المعرَّ ")م1508/

  ."والمنهل الرائق بآداب الموثق وأحكام التوثیق

 

  :كتب التفسیر والحدیث-3

 أحكام"یث وظفنا كتاب دنا على مثل هذه المؤلفات في تفسیر آیات القرآن الكریم حاعتم

وذلك في الفصل الأول، ومن كتب الحدیث وظفنا )ه543 -ه468(لابن العربي "القرآن

  ."صحیح مسلم"
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  ج

  

  :كتب التراجم-4

مجموعة من ب انَّ ،استعلموثقین والفقهاء والقضاةعلماء واالحاجة الدراسة في التعریف بل

تاریخ علماء "  :كتب التراجم في الفصول الثلاثة في البحث ومن بین المصنفات نذكر

 ه544ت (للقاضي عیاض "ترتیب المدارك ،)م1012/ه403(لابن الفرضى،، "الأندلس

 "الوافي بالوفیات"وكتاب  ،)م1182/ ه578(لابن بشكوال "الصلة"كتاب ، و )م1149/

  .)م1396/ه799ت (لابن فرحون "الدیباج المذهب"و ،)م1362/ه764ت (للصفدي

  

  :المعاجم اللغویة والفقهیة-5

معاني كثیرة من الكلمات، سواء لغویة أو ترجع أهمیة هذه المعاجم في احتوائها على 

بذلك في الجانب  فقهیة، ولذلك توجب علینا إزالة الغموض عن بعض المصطلحات وانتفعنا

 لابن منظور "لسان العرب")م1004/ه395ت ( لابن زكریاء "مقیاس اللغة"معجم : اللغوي بـ

 للزمخشري، "البلاغة أساس"وكتاب للجرجاني، " التعریفات"یضاً كتاب أو ، )م1311/ه711ت(

أما الجانب الفقهي فقد  ،لي محمد علي التهانوي" كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم "وكتاب

لمحمود عبد  "الفقهیة والألفاظالمصطلحات "ومعجم  "الموسوعة الفقهیة"اعتمدنا علـى كتاب 

  .الرحمن عبد المنعم

  

  :الدراسات الحدیثة -6

لما فیها من  ،إزالة الغموض وفي فهمٍ أسهل للموضوع تفید الدراسات الحدیثة الباحث في

ومن بین  كما تعرفه بالمادة المصدریة التي یعود إلیها ،نتائج وتقییمات وشروح لذلك الموضوع 

علم "الطروحة دكتوراه للدكتور عبد السلام همَّ ،أالتي أزالت الغموض حول موضوعنا الأعمال

ضافة إلى دراسة عبد اللطیف إ ،"لى سقوط غرناطةإق في الأندلس من الفتح الإسلامي الوثائ

التوثیق لدى فقهاء المذهب المالكي في إفریقیا والأندلس من الفتح الإسلامي " أحمد الشیخ
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  ح

فقه التوثیق في " دكتوراه لإدریس أوجیلل أطروحةوأیضاً ،"إلى القرن الرابع عشر الهجري

  ."المذهب المالكي

في مجلة  "كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار"كما رجعنا إلى مقال عبد العزیز الدباغ 

هذا ما استفدنا منه في جانب التوثیق في الفصل الأول أما الفصل الثاني والثالث ، دعوة الحق

لي  "في عصر المرابطین والموحدین الأندلسیة الأسرة"  فأفادتنا مذكرة دكتوراه لمریامة العناني

وأیضا دراسة خالد  ،"طير المرابالمغرب والأندلس في العص" ، وكتابإبراهیم القادري بوتشیش

 حتى سقوط الخلافةمن فتح الأندلس  سبانوالاالزواج المختلط بین المسلمین " حسن الجیالي

  .")ه422 ه حتى92(

والذي " علم التوثیق"صعوبات كثیرة تصدرها في المقام الأول الموضوع  جهتنيقد واو 

إلى أن تمكنت من التحكم فیه  ،في فهمه في بدایة الأمر ةا فوجدت صعوبة كبیر كان جدیداً علی

اجهتنا و والاستعانة بالدراسات السابقة، و  ،بالعودة إلى كتب الفقه باعتباره فرع من فروعه

على عدد قلیل من وثائق النكاح  حتوائهلاصعوبات في فهم مصطلحات كتاب ابن العطار، 

ندرة المؤلفات حول  اعترضناوالطلاق مما اضطرنا إلى الاعتماد على كتب توثیق أخرى، كما 

تكرار نفس المادة العلمیة أو الوثائق في المصادر خاصة  إلى بالإضافةقرن الرابع الهجري، ال

جد مادة ا، حیث أننا لم نیجابیً أكثر منه إ اكان سلبیً  الذي والنوازل، والأحكامتب الشرط في ك

البحث عن المادة العلمیة  تخصص الموضوع في الزواج والطلاق صعب علیناو علمیة متنوعة، 

 ،والتي كانت عامة في تناولها للوضع الاجتماعي ،الكافیة لشمولیة معظم المصادر والمراجع

 أكثري التوسع والتحري كما أنَّ ضیق الوقت وتحدید عدد صفحات المذكرة أعاقنا وبشكل كبیر ف

  .زیادة غیر مفیدة وأفي الموضوع والإحاطة بجمیع جوانبه دون حشو 

المشرف  ر والعرفان والامتنان إلى أستاذيبالشك أتوجهلا أن في الأخیر إ ولا یسعني

من خلال توجیهاته ونصائحه القیمة، كما لا  د السلام همال الذي كان مرشداً ليالدكتور عب

من  إليالفاضل لخضر بولطیف بما قدمه  أستاذيیفوتني أن أنوه إلى الشكر الجزیل إلى 

وفي إعطاء أمساعدات سواء في توفیر الكتب والمؤلفات التي صعب علیا الحصول علیها 

القدیر الدكتور الطاهر بونابي ستاذنا أالنصائح والتوجیهات وجزاه االله خیراً على ذلك، وأشكر 

وضع الكتب في  ائمین علىدني في إتمام هذا البحث المتواضع، وكما أشكر القوكل من ساع

  .المكتبات في الجامعات وغیرها الشبكة العنكبوتیة والقائمون على شكلها الإلكتروني في



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

 علم التوثیق وابن العطار

  

  .ف علم التوثیق ومشروعیتهیتعر : أولاً 

  .ترجمة ابن العطار: اثانیً      

 .تعریف بكتاب الوثائق وسجلات: اثالثً 
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  :التوثیق معنى: أولاً 

  :لغةً  ــ 1

ق ثِ الفعل اللازم یَ  ة ائتمنهیقَ ثِ ة وَ اقَ ثَ ق بالكسر فیها وَ ثِ یَ به  قَ ثِّ مصدر قولك وَ  :التوثیق في اللغة

أحكمه ) هقَ ثِ وَ (1ق أي شدهاثَ قه في الوِ وثَ أَ و  ،وثاقةً  ه  إیثاقاً تُ اق بقول أوثقْ ثَ اق اسم للوِ ثَ الوِ و  ة،اقَ ثَ وَ 

  .3الشيء المحكم ة أياقَ ثَ ، والتوثیق هو من الوَ 2وشده بوثائق العقد

وقد  وق به،وثُ وهو مَ ق اثِ وأنا به وَ . اتقَ قة من الثُّ ي وهو ثِ قتِ به ثِ و . ووثوقاً  قةُ به ثِ  تُ قْ وثِ ): وثق( 

  .4ة الخلققَ ثَ وَ مُ ة الخلق و اقَ ثَ ه وِ تَ قَ ثَ قه ووَ وثَ ة وأَ اقَ ثَ وِ  قَ ثِ وَ 

 موثقاً  فُ لْ الحِ  يَّ مِ ا سُّ مَ نَّ وإ  فَ،لَ یعني حَ  اهدني،أي عَ  نْ لَ عَ فْ ي باالله لیَ نقَ ثَ االعهد و  ):المیثاق)(الموثق(

  .5یدكَ التُؤ  وهود العُ  لأنه مما تُوثَقُ به

  

  

  

  

  
                                                           

 .371ص ،10مج ،)د ت( ،دار صادر ،بیروت ،لسان العرب ،)محمود بن مكرم أبو الفضل جمال الدین(: ابن منظور1
، 1، طختارعبد الحمید مو محمود ناخوري  :تح، عربمالمغرب في ترتیب ال ،)الفتح ناصر الدین المطرزي بيأ( :المطرزي2

 .341ص ،2جم، 1979 ،مكتبة أسامة و بن زید ،بلح
فایز بن مرزوق بن بریكى  :حت، المقصد المحمودي في التخلص العقود ،)على بن یحي بن القاسم الجزیري(: یريز الج3

 .30ص ،ه1422 - 1412 ,جامعة أم القرى، ةقسم الدراسات السریع، أطروحة دكتوراهمي، السل
 ،بیروت ،1ط ،محمد باسل عیون الشرد :تح ،أساس البلاغة ،)محمود بن عمر أحمد الزمخشري أبي القاسم االله: ( شريمخالز 4

  .319ص ،2ج، م1998، لكتب العلمیةدار ا
  .341ص، 2ج ،المصدر السابق: المطرزي5

ر، دار الفك ،القاهرة ،هارونعبد السلام محمد :تح  ،معجم مقیاس اللغة ،)أبو حسن احمد بن فارس(  :ن زكریاأنظر ب

لعفو أحمد عبد ا :تح، ج اللغة وصحاح العربیةاالصحاح ت، )إسماعیل بن حماد الجوهري(  :الجوهري، و 85ص ،6ج ،م1979

  .1562ص م،1990 ،ینایر ،دار العلم الملایین ،بیروت ،4ط ر،عطا
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  :ااصطلاحً 

ودوره غایته حیث  ها بعض الشيء، سواء منفات لعلم التوثیق واختلفت فیما بینتنوعت التعری   

شيء  إليهدفت  فقد هذه التعریفات وعلاقته بالفقه والقضاء، ورغم تنوع أهمیتهمن حیث  وأ

 للاحتجاجواحد وهو تنظیم المعاملات بواسطة الكتابة في العقود والوثائق تكون مرجعاً  أساسي

  1.الحق إلىالقضاء للوصول  أمامبها 

هو علم باحث عن كیفیة " ) ه1067- 1017(ما عرفه حاجي خلیفة هذه التعریفات  ونذكر من

الاحتجاج عند انقضاء  صحقاضي في الكتب والسجلات على وجه یالأحكام الثابتة عند ال ثبت

من الفقه وبعضها  ئه مأخوذوبعض مباد شهود الحال وموضوعه تلك الأحكام من حیث الكتابة

  . 2"حسانیةستمن الرسوم والعادات والأمور الإ بعضهااء و من علم الإنش

الأحكام والعهود وفي هذا التعریف نجد أن حاجي خلیفة قد بین دور العلم التوثیق في إثبات 

اء لتوثیق الأحكام كالفقه وعلم الإنشاعلم أخذ منها ع التي یمنابال وذكر الحاجة إلیه،عند 

وهو " نه فرع من فروع الفقه في قوله علم التوثیق على أ ، ونسبالمستحسنة العادات والأمورو 

، ولأنه یبحث عن إنشاء 3"لقوانین الشرع قه من حیث كون ترتیب معانیه موافقمن الفروع الف

فروع الأدب وقد یجعل من " إلى الأدب في قوله  هكما نسب ،4المتعلقة بالأحكام الشرعیة الكلمات

                                                           
  .27المرجع السابق، ص: ادریس اجویلل1
 ،لكه الكلسیب، محمد شرف الدین: تصحیح، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خلیفة مصطفي بن عبد االله2

التوثیق وأحامه في الفقه : سعد سلیمان الحامدي: ، انظر1046-1045ص ،2ج، )ت,د( ،ر إحیاء التراث العربيدا ،بیروت

، مذكرة دكتوراه، ة التوثیق في المذهب المالكيهفق: ادریس اجویلل، و 29م، ص2010، القاهرة، دار السلام، 1، طالإسلامي

، بعلم الوثائق العربیةعلم الشروط عند المسلمین وصلته :محمد خضر ، 26، صم2001-2000لحدیث الحسینیة، دار ا

  .155ص ،04 عدد ،مجلة الدارة الریاض،
 .1145ص، 2، جالمصدر نفسه: حاجي خلیفة مصطفى بن عبد االله3

عدد الثالث ، دبي، السنة الرابعة عشرة، المجلة أفاق الثقافة والتراث، علم الوثائق والتوثیق في تراثنا الإسلامي: علي زوین4

  .154ص م،2009أبریل والخمسون،
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فقه في موضوعه وأدب في  أحد العلوم الجلیلة الشریفة، إذاً  هوف، 1"باعتبار تحسین الألفاظ

  .2صیاغته وفن قائم بذاته في جملته

هي  ": نظام القضاء إلى ةتابع دینیة وظیفة أنها 3في قوله حول العدالة خلدونبن ا ذكروقد    

قیام عن إذن القاضي الحقیقة هذه الوظیفة هي و  تصریفه ة دینیة تابعة للقضاء ومن موادوظیف

 تْ لاَ جِ في السِ  اً بتْ اد وأداء عند التنازع وكَ علیهم تحملا عن الإشهو بالشهادة  بین الناس فیما لهم 

  .4"وسائر معاملاتهمهم نِ و یوق الناس وأملاكهم ودُ قُ حُ بِهِ  ظُ فَ حْ تُ 

 ي تنحصر مجملها حول ذكر مكانةإلى تعریف علم التوثیق والت كما تطرقت مصادر أخرى    

 كانت انین والعهود في المعاملات سواءل وشرف علم التوثیق ودوره في ضبط القو فضو 

ومن هذه التعریفات  م،والحفاظ على دماء المسلمین وأعراضهم وأمواله ،أو اقتصادیة جتماعیةا

هي صناعة جلیلة شریفة وبضاعة عالیة ومنیفة تحتوي على ضبط " نذكر ابن فرحون في قوله

  .5"أمور الناس على القوانین الشرعیة وحفظ دماء المسامین وأموالهم

      

  

  

                                                           
 .1045ص ،2المصدر السابق، ج: حاجي خلیفة مصطفي بن عبد االله1
 .293ص، المصدر السابق :یريز الج2
: ، أنظر" كما یمكن إقرار شركة العدول مع الموثقین : " في قولهسي یذكر الونشر وهذا ما  یكون موثق قد عدلال لشاهدفا3

بآداب الموثق وأحكام  ي اللائقالمعن الرائق والمنهل المنهج الفائق ،)أي عباس أحمد بن یحي الونشریسي(: يالونشریس

دار البحوث  ،الإمارات العربیة المتحدة ،أطروحة دكتوراه ،1ط، د بن الرحمن دراسة وتحقیق عبد الرحمان بن محمو ،  التوثیق

بالأندلس من الفتح علم الوثائق : أنظر أیضاً، عبد السلام همال. 161، صم2005، ت الإسلامیة وأحیاء التراثللدراسا

 .286، صم2011- 2010، ة الجزائرقسم التاریخ جامع ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ،الإسلامي إلى سقوط غرناطة
ل یسهمراجعة ، المقدمة: )أبو زید ولي الدین  عبد الرحمن بن محمد الاشبیلي المالكي بن خلدون الحضري( خلدون  ابن4

  . 280ص م،2001، بیروت ،دار الفكر ،زكار
 .33المصدر نفسه، ص: يالونشریس5
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سوق الأحكام الشرعیة المتعلقة انه علم یبحث عن كیفیة " أما طاش كبرى زاده فعرفه      

أي ضبط الأحكام الشرعیة في ، 1"بالمعاملات في الرقاع والدفاتر لیحتج بها عند الحاجة إلیه

علم ل ذكر ابن بري فضو  ،وقحقبها التوثیقها للعودة إلیها عند الحاجة فتحفظ و  المعاملات

انتحال ا وفخراً في بعلم الوثائق شرفً ك" بقوله  االله علیه وسلم صلىسول شرفه في عهد الر التوثیق و 

صلى االله علیه ي بعلى العهد الن هم یكتبونهاأكابر التابعین لها وقد كان الصحابة رضي االله عن

  .2"بعده وسلم

وأهل  في ذلك الملوك إلیه علم الوثائق علم شریف یلجأ" قوله وعرفه ابن مغیث في     

كل طبقة  لینزّ ل، فلیه ویتحاكمون بین یدیهوالسوقة والسواد كلهم یمشون إ) والشرف(رف ضال

ى التوثیق وترجع إلیه عند المجتمع تعمل عل ، وهنا ذكر ابن المغیث أن كل فئات3"على مرتبتها

ة أعلاها انافو أعلم أن علم الوثائق من أجل العلوم قدراً : بقوله 4سيیكما عرفه الونشر الحاجة، 

ماله مكانة بالقدر ما هو وهنا بین الونشرسي أن علم التوثیق بقدر " وخطرا إذ أنها تثبت الحقوق

 ذكره مالعلم التوثیق وذلك  لعل أفضل تعریف وضعو  ،خطیر لو لم یعمل به بشكل صحیح

یضمن فریعات بین شخصین وأكثر على وجه علم یضبط أنواع المعاملات والت" احمد الشیخ بأنه

   .5"قاضيتتحقیق الآثار المترقبة علیها ویكسبها قوة الإثبات عند ال

  
                                                           

 05ص، دار الكتب العلمیة، بیروت ،1ط,مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم :طاش كبرى زادة مصطفي1

 دراسة في صیغ الوثائق الخاصة في مصر: ، انصاف عمر مصطفي29المرجع السابق، ص: أنظر، سعد سلیمان الحامدي. 

، أطروحة دكتوراه، القاهرة، كلیة الآداب، الهجري وسادس عشر المیلادي ومدى مطابقتها لقواعد علم شروطفي قرن العاشر 

 .19م، ص1995
 .32ص المصدر السابق،: يالونشریس2
 ،مدرید ،بااساد ير یّ غأ یبربفرانشیسكو خا :تح ،المقنع على علم الشرط ،)طليیجعفر أحمد بن محمد الطل أبو( ابن مغیث 3

  . 14م، ص1994، للأبحاث العلمیة علىالأالمجلس 
  . 81-80المرجع السابق، ص: ، أنظر، عبد السلام همال31ص، نفسهالمصدر  :الونشریسي4
لدى فقهاء المذهب المالكي بفرقته والأندلس من الفتح الإسلامي إلى القرن الرابع عشر التوثیق : عبد الطیف أحمد الشیخ5

المرجع السابق، : انظر، سعد سلیمان الحامدي .26ص ، 1جم، 2004، ثالماجد للثقافة والتراركز جمعة م ظبي،أبو  ،الهجري

 .29ص
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  :التوثیق في القران الكریم والسنة النبویةعلم  -3

 :القرآن الكریم -1

ي القرآن الكریم یة فأطول آ ولعل ةیستمد علم التوثیق مشروعیته من القران الكریم والسنة النبوی

 ىن ومعاملات أخرى في قوله تعالفأمر االله تعالي فیها بالكتابة في الدیّ  ث على مشروعیته،تح

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجلٍَ  ﴿

  .1﴾ مُّسمَ�ى فَاكْتُبوُهُ 

ة التي التوثیق في المعاملات وهي الدعام ي دستورن هها الباحثو وصف وهذه الآیة كما     

على أنها  القرآنأحكام  ذكر ابن العربي في كتابه " فاكتبوه"وفي تفسیر ، 2بني علیها هذا العلم

إشارة ظاهرة إلى أنه یكتبه بجمیع صفاته المبنیة له عن المعرفة للحاكم بینما یحكم عند 

  .3ارتفاعها إلیه

وظاهر أن سبب نزول آیة المداینة هو السلم، إلا أن هذا لا یمنع أن تشمل هذه الآیة      

نیات والعقود والتصرفات التي یبرمها المسلم في حیاته الیومیة مثل البیع الهبة اجمیع أنواع المد

فالعبرة بعموم اللفظ لا  "والمزارعة إلى غیر ذلك من العقود والالتزاماتوالوقف والوكالة والزواج 

  .4" بخصوص السبب

  

  

  

                                                           
 .282الآیة : البقرة1
مطبعة  ، الرباط،1، طمباحث في المذهب المالكي بالمغرب: عمر الجیدي ، أنظر،86المرجع السابق، ص: عبد السلام همال2

  .114، صم1993المعارف الجدیدة، 

،  1ط ،مراجعة، محمد عبد القادر عطا ،أحكام القرآن، )أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي: ( ابن العربي3

 .328، ص1، ج)د، ت(بیروت، دار الكتب، العلمیة، 
  .28المرجع السابق، ص: سعد سلیمان الحامدي4
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وَإِذْ ﴿ىله تعالوذكر لفظ التوثیق ومشتقاتها في آیات كثیرة في القرآن الكریم منها قو      

  . 2﴾الَّذِي وَاثَقَكمُ بِھِ وَمِیثاَقَھُ ﴿ تعالى هوقول 1 ﴾أَخذَْنَا مِیثاَقَكمُْ 

وَأَشھِْدُوْاْ إِذَا تَباَیَعْتُمْ وَلاَ  ﴿ وذكر الإشھاد في البیع في قولھ تعالى    

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجلََھُنَّ  ﴿وفي الطلاق  3  ﴾یُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شھَِیدٌ 

  .4﴾ فَأَمْسِكوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

الأصول  رآني، وتعبر هذه الآیات وغیرها علىومن هذه الآیات نلاحظ أن التوثیق علم ق

وصیة الأساسیة التي انبنى علیه فقه التوثیق، فقد أوجب القرآن الكریم كتابة الدین والبیع وال

ا لأصحابها ورعایة لحقوق الناس من والطلاق والإشهاد علیهم في وثائق خاصة تكون حصنً 

  5.الضیاع والإهمال والنسیان

 : السنة النبویة -2

توثیق العهود والمعاملات وأمر بها منها ما روى عن كعب ب االله علیه وسلم صلىلقد عمل الرسول 

لیلة العقبة حین توثقنا  سلمو صلى االله علیه لقد شهدت مع رسول االله " بن مالك رضي االله عنه

  .6"على الإسلام

  

لح علیه اهذا ما ص" ةفي وثیقة صلح الحدیبی  علیه وسلمصلى االلهمن العهود التي وثقها الرسول و 

، وحسب بعض الباحثین 7...."االله سهیل بن عمر على وضع الحرب عن الناسمحمد بن عبد 

                                                           
 .63 یةالآ: البقرة1
 .07 الآیة: المائدة2
  .282الآیة : البقرة3
  .02الآیة : الطلاق4
، لیبیا،  مجلة المكتبات والمعلومات، توثیق القرآن الكریم: ، أنظر، محمد أحمد شحاتة36المرجع السابق، ص: ادریس اجویلل5

 .5، صم2010العدد الثالث السنة الأول، مارس، 
 .121، ص4العربي، جر إحیاء التراث محمد فؤاد الباقي، بیروت، دا: ، تح)كتاب التوبة(في صحیحه : مسلم6
 .263،246ص ،7ج ،م1990یروت، دار الكتب العربي، ، ب3عمر عبد السلام تدمري، ط: ، تعلیقالسیرة النبویة :ابن هشام7
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 بیع عبد أوكانت هذه أول وثیقة عامة في الإسلام، أما أول وثیقة خاصة في الإسلام هي 

صلى االله علیه  االلههوذة من محمد رسول  هذا ما اشترى العداء ابن" الوثیقة  ونصت هذه، جاریة

  .1"بیع المسلم للمسلم ،ثةیائلة، ولا خبعاشترى من عبداً أو أمة لا داء ولا  وسلم

    

  :ألفاظ ذات صلة بعلم التوثیق -4

ذات صلة به وهذه الألفاظ تختلف بحسب قوة الدلالة التي ینطوي  ألفاظ یرتبط بعلم التوثیق   

  :2لى اللفظ الأصلي نذكر منهالفظ الصلة بالنسبة إ علیها

 :الشرط -1

  .3هإلزام الشيء والتزامه في بیع ونحو : الشرط ،الشرط في اللغة یعني العلامة

، یطلق على الموثق اسم 4"الشرط ما یتوقف ثبوت الحكم علیه:" عرف الجرجاني :ااصطلاحً 

بن الفرج حیث قال عیاض في ترجمته لاا في ترجمة بعض الموثقین ویظهر جلیً د الشروط عاق

عاقد للشرط " ال في ترجمة أحد المؤلفینشكوَ بما ذكر ابن  و 5"بالشروط كان بصیراً " القرطبي 

  .6" ا لهامحسنً 

  

  :دقو الع-2

  .7قدة النكاحوبیده عُ  ،غلظااً إذ دد عقو قَ عَ وأعقد فَ : لغةً  

                                                           
  .77المرجع السابق، ص: لیمان الحامدي، أنظر،  سعد س89المرجع السابق، ص: السلام همالعبد 1
  .27ص، 1ج ،المرجع السابق :أحمد الشیخ2
 .260ص ،3ج ،المصدر السابق: ابن زكریاأنظر، و ، 329ص ،7ج، المصدر السابق: منظورابن 3
المرجع : ، أنظر، محمد خضر131ص ،م1985 ،مكتبة لبنان ،بیروت ،كتاب التعریفات، )بن محمد الشریفعلى ( الجرجاني 4

 .155السابق، ص

ارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب ترتیب المد، )موسي بن عیاض السبتي  نالقاضي عیاض ب( القاضي عیاض5

  .168ص ،5، جفاق والشؤون الإسلامیةو وزارة الأ ،غربیةمالمملكة ال ،1ط، سعید أحمد أعراب :تح، مالك

 ،1ج م1989، دار الكتاب المصري ،القاهرة ،دار الكتاب اللبناني ،بیروت ،1ط، بیارىالا إبراهیم: تح ،الصلة: شكوالبابن 6

 .765ص
  .29ص ،1، جالمرجع السابق :احمد الشیخ، أنظر، 688ص، المصدر السابق: الزمخشري7
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ولقد أطلق العلماء  ،1"اربط أجزاء الصرف بالإعجاب والقبول شرعً " عرفه الجرجاني: ااصطلاحً 

  .2في الزواج والمعاملات المالیة وأحكاماً  لفظ العقد على الوثیقة التي تتضمن شروطاً 

  :جلاتالسِ - 3

  3له به ستوثققولك سجل القاضي لفلان بماله أي ا: للغةافي 

، وان یكون حجة بما نفذ به هو تنفیذ ما ثبت عند القاضي وإمضاء ما حكم به :ااصطلاحً 

  .4الحكم

هذه الألفاظ لها صلة بعلم التوثیق فیقال عالم التوثیق أو عالم بالشروط أو عالم بالعقود  فكل

  .5ویقال له كتاب في الوثائق أو مصنف في الشروط أو تألیف في العقود

راً بصی...... ا لها حسنً عاقد لشروط م: كوال حیث ذكروهذا ما نجده في ترجمة لأبن بش   

  .6الوثائق وعللهاا في علم قدمً بالعقود مت

  

  .تعریف بابن العطار: اثانیً 

 .تعریف ابن العطار -1

محمد بن أحمد بن عبد االله بن سعید أبو عبد االله الأموي القرطبي العطار  :اسمه ونسبه

  .7المالكي 

  .أبو عثمان: كنیة أبیه أحمد

  .أبا عبد االله: یكنيو ،بابن العطار: المعروف 

                                                           
 .158ص ،المصدر السابق: الجرجاني1
 .69ص ،1، جالسابقالمرجع  :احمد الشیخ2
  .326- 325ص، 11جالمصدر السابق، : ابن منظور3
، دبغدا مُحيْ هلال السرحان،: تح، القاضيأدب  ،)الشافعي  أبو الحسن على بن محمد بن حبیب البصري(  :الماوردي4

  .74ص ،2مج م،1972، مطبعة العاني
  .210ص م،2011- 2010، دیسمبر–جوان  ،17-16ع، مجلة عصور ، علم التوثیق في الغرب الإسلامي :لطیفبو  لخضر5
 .765ص ،1المصدر السابق، ج: شكوالبابن 6
دار  ،بیروت ،1ط، فيتركي مصط ،أحمد الأرناؤوط :حت ،بالوفیاتكتاب الوافي  ،) صلاح الدین خلیل بن أبیك: ( يدصفال7

 .39ص ،2ج م،2000 ،ه1420 ،غربيمال ثالترا احیاء
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أجاز له ابن القوطیة، وسعید بن و  ،)م941/ه330(ثمائةثلاكان مولده سنة ثلاثین و : مولده

  ابن ض رواه عن شیخهم وسكناه بربّ  ع مامحمد بن خراسان الصقلي جمی ،هأحمد بن عبد رب

  .1من أهل قرطبةوهو  مجاور الرملة، مكیس عند مقبرة الكلاعي

-ه399( المصادر على تاریخ وفاته كان سنة تسع وتسعین وثلاثمائة  ت معظماتفق: وفاته

توفي في عقب ذي الحجة سنة تسع  أنه ابن حیان وینقل القاضي عیاض عن ،)م1001

ابن بو عباس علیه القاضي أ ، وصلّىباس في آخرهابن عوتسعین وثلاثمائة ودفن في مقبرة ا

قبره طلاب العلم أیام ختم قراؤها بحضرته  وانتاب عظیماً،ته في جناز  ع وكان الجم ،كوانذ

  .2مات توزعها بینهم وذلك أمر ما عهدناه من قبل عندناان عدة ختالقرآ

  

 :مكانته العلمیة ــ 2 

نة علمیة كبیرة بین العلماء وفقهاء عصره فكان من كبار فقهاء بن العطار مكاكانت لالقد 

في علم التوثیق وقد ذكرته المصادر في  رأسًاكان و  والنحو،رین في اللغة بحالمستو  اورینالمش

دب في الأ قدمینتمن الم،و ةة الفقهاء بقرطبلَ فقد كان من جُ وكتابه،  على علمه تْ رَ ثْ الترجمة وأَ 

  .3أصحاب الشورى في الأیام العامریةمن و 

  .4ط و عارف بالشر  وم الإسلامفي عل امتفننً وكان     

                                                           
  . 710- 709ص، 1المصدر السابق،ج: شكوالبابن 1

 :ابن فرحون ،148، ص7، جترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عیاض: تهترجمأیضاً انظر 

: تح ،اج المذاهب في معرفي أعیان علماء المذهببالدی ،) رحون المالكيفروف ابن إبراهیم بن نور الدین المع الإمام القاضي(

هدیة ، )إسماعیل باشا البغدادي(: بغداديال ،364ص م،1996،دار الكتب العلمیة، بیروت ،1ط، نمأمون بن یحي الدین الجنا

أي عبد االله (  ىالحمید ،58ص ،2مج، م1955، دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،أسماء المؤلفین وآثار المصنفین فینالعار 

 ،الدار المصریة لتألیف والترجمة ،القاهرة, المقتبس في ذكره ولاة الأندلس وةجذ ،)محمد بن أب نصر فتح بن عبد االله الأزوى

  .80ص م،1966
 :رحونفابن ، أنظر،158ص ،7، جالمدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكترتیب  : عیاض أنظر القاضي2

  .710ص ،المصدر السابق
 .58المصدر السابق، ص: ، أنظر، البغدادي80ص ،المصدر السابق: الحمیدى3
 .364ص ،المصدر السابق: رحونفابن 4
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 بالفتوى مقدماً  بصیراً  یاً ، نحو اا ذكیً ا شاعرً أدیبً  ،ا في العلوممتفننً ا متیقظً  ،اا حافظً ا عالمً وكان فقیهً 

في معرفة  في ذلك كله رأساً  ماً بالفرائض والحساب واللغة والإعراب مقدِ  عارفاً  ،في الشورى

في ذلك أحد من عصره لمعانیها لا یجاریه  الغرائبها مدققً  طناً نبِ تَ سْ ا لها مُ الشروط وعللها متقِنً 

  .1یعول الناس في عقد الشروط علیه مفیداً  حسناً  فیها كتاباً وجمع 

ومن كل هذا نجد أن ابن العطار كانت له مكانة مرموقة بین فقهاء عصره في جمیع العلوم     

ا في فقد كان رأسً  ،علم الوثائق في ومن العلوم التي برز فیها عن غیره من فقهاء قرطبة

  . 2یجاریه أحد ا في معانیها لاالشروط وعللها مدققً 

في المواجهة  قوي كما كانالحجة بعید النظر حسن الاستنباط،  ا قويا نحویً وأیضا كان أدیبً    

 في اللغویة التي یقع فیها الفقهاء وقضاةخطاء الأفكان لا یفوت فرصة تصحیح ، 3إبداء رأیه

  .4مجالس الشورى

  

 :محنة ابن العطارــ  3

فیه  محنتي كأني أنظر في المرآة فأرى في جبهتي سطر نوم قبلرأیت في ال: قال ابن العطار 

  :)بحر الخفیف( مكتوب

  .آننوالشأنظر لنفسك أیها الإنسان     سینالك النقصان 

ویصلي علیه  م لي كنت به عرفته یدفن في القبرللجنازة قیحمل موضع ا نعشاً  كأن كنت أرىو 

  .5فترحمت لذلك حتى جرت الحالة

                                                           
 .710ص ،المصدر السابق: كوالشبابن 1
 .39ص ،المصدر السابق: ديلصفا2
 ،سبتمبر ،أوت ،جمادي الأول، ربیع الثاني ،337ع ،مجلة دعوة الحق، كتاب الوثائق والسجلات: محمد عبد العزیز الدیاغ3

 .119ص ،السنة التاسعة والثلاثون م،1988
  .156ص ،7، جترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: عیاض القاضي ،أنظر4
  .150- 149ص ،7جنفسه، المصدر  5
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، 1تها بعض المصادر بمحنة ابن العطارابن العطار بأیام عصیبة عسیرة وصف وقد مرّ    

الذین كانوا معه  فقهاءالدخل في جدال حاد مع بعض القضاة و  ابن العطار وتذكر المصادر أن

ابن  التي تناولت محنةبعض المصادر  وحسب ،إلي نشوب عداء بینهم أدىفي مجلس الشورى 

  :إلى سببینترجع  أن هذه الخصومة  العطار یظهر

ي وغیرة فقهاء قرطبة على ابن العطار ذلك لتفوقه العلمي والفقه 2حسد: السبب الأول    

لا یفوت فرصة تصحیح أخطاء الفقهاء اللغویة في ، فكان ابن العطار خاصة في اللغة والنحو

ابن العطار الفقهاء أمام  وحتى في مجلس الحاجب وقد أحرج مجالس العلم والشورى والمناظرات

  .المنصورالحاجب 

 صیة وإبداء رأیه وكان قويابن العطار الذي كان یتمیز بقوة الشخ یعود إلى: السبب الثاني   

  .  ةفي المناظر  ساً كِ المواجهة في تصحیح أخطاء الفقهاء فكان شَ 

فكان لا یزال  ،سانبالنحو واللّ  ه بمعرفتهیفضل فقهاء وقت كانو " ذكره القاضي عیاض ما وهو

  .3"ا علیه بالعداوة ؤ ین ویعجب بما عنده إلى أن تمالفتیبأصحاب الم یزري

  

  

  

  

  

                                                           
 .149ص ،7ج، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك :عیاض القاضي1
  : ویتضح حسد الفقهاء على ابن العطار في قصیدة  له  یشكوا فیها لي للمنصور بن عامر في قوله2

  .152ص. 7ج, نفسهالمصدر ، ، أنظر  باالله والحاجب المنصور أعتصم      من حاسد وبنصر االله أنتقم

  .365ص ،المصدر السابق: انظر ابن فرحون ،148ص ، 7ج، نفسه3

  

  

 



 علم التوثیق وابن العطارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

 

20 

محمد ا حدث في مجلس من مجالس الحاجب المنصور ابن العطار فیم وكانت بدایة محنة     

مما عجز الفقهاء  ،2نحو فیهالغریب اللغة و  وإظهار مالك موطأالذي عقد مناظرة في 1ابن عامر

  .في اللغة والنحوهم ملمنصور وظهر عجزهم وقلة عالالحاجب  ته فأحرجهم أماماعلى مجار 

ع فقهاء الشورى في مجالس الشورى، الذي حضره مجموعة من كما تخاصم ابن العطار م      

 المكويابن و  ،4صیليوإبراهیم الا ،)م1006-ه397ت(3دالفقهاء من بینهم ابن أحمد الوت

وأصرا على لك المجلس مسألة من المسائل المطروحة في ذ في والوتدعطار فأختلف ابن ال

تفاقم الأمر بین و  ،ابن المكويو لي یصحتى ترك المجلس الا ،اترةالمه رأیهما وتجادلا إلى حد

العطار لم یتمالك نفسه فضرب الوتد بدواة وأدى هذا ابن العطار والوتد إلى حد أن ابن 

جلس م5لا یحضروا مع ابن العطارأن ب الفقهاء علیه وحلفوا على ر وغضالتصرف إلى نف

  .6الشورى

                                                           
ه في مدینة تركش جنوب الأندلس ولما بلغ توجه 326ولد عام  ،يفر ن عامر بن أبي عامر محمد المعامحمد بن عبد االله ب1

نحو قرطبة تطوع في الشرطة حتى أصبح قائدها ثم حاجب ثم وزیرا وبعد ذلك أصبح الحاكم الحقیقي ودخله لأندلس عهد جدید 

بكر  بن أبى د االلهعبد االله محمد بن عب يأب: ( ابن الآبَّار، أنظر،ه وهو بشدة الجهاد392ن توفي سنة على ذكر المؤرخی

الحُلة : ، أنظر ابن الآبّار437، ص1قم، 1886مدرید ، مطبعة رُوخَسّ،  - ، مُجّریطالتكملة لكتاب الصلة، )القُضَاعِي

 .216، ص2، جم1985، القاهرة، دار المعارف، 2حسین مؤنس، ط: ، تحالسَیَّراء
  .149ص  ،7ج،مالك ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب: القاضي عیاض2
حصبي القرطبي یعرف بالوتد ویكنى بأبى محمد، كان بصیراَ یویقال محمد بن سعید بن الحسن ال هو موسى بن أحمد،3

 الشورة وتصرف في رفع كتب المظالمبالشروط نبیلاَ فیها، حافظاَ یقظاَ حاسما في أمره حسن المعاملة مع إجوانه، تولى 

ترتیب : القاضي عیاض: أنظرالمنصور بم عامر توفي في ربیع الاول سنة سبع وسبعین وثلاثمئة،  إلىوأصحاب الحوائج 

  .158، ص7ج ،المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

وقام بالشورى  هو عبد االله بن إبراهیم الأصیلي، أصله من كورة شدونة طاب العلم بأفاق وتفقه بقرطبة ولي قضاء سرقسطة،4

ابن  ،خمسة أجزاء، أنظر: له نوادر حدیثبقرطبة كان من حفاظ مذهب مالك، ومن أعلم الناس بالحدیث وأبصرهم بعلله و 

 .225فرحون المصدر السابق، ص
الثالث الهجري كان  عرف هذا النظام قدیما في الأندلس إذا كان أمراؤها اتخذوا بقرطبة للشورى في القرن: مجلس الشورى5

، المرجع السابق: عمر الجدي  ،انظر ،اورةشیحمل كل واحد منهم لقب الم ن من جلة العلماء وغلبة الفقهاءرو ختاأعضاؤها ی

 105ص م،1993 ،1ط
 .149ص ،7ج ،ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك :القاضي عیاض. 6
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وبلغ به  ،1كشفها للناسو ابن العطار في تتبع أخطاء الفقهاء اللغویة والنحویة  وقد تمادى      

، عندما صحح له خطأین أمام الناس 2بقى بن زربیالأمر إلى أن تعرض القاضي محمد بن 

، وبهذا خسر 3سبب في معاداته ومساعدة أعدائه علیهالكان ، و ابً غضب علیه وقد توقد ابن زر 

في استصلاح  واشتدت خصومة الفقهاء له واعتراضهم علیه، وسعى یره الأولابن العطار نص

  .الأمر لكن لم یقدر على ذلك

ب للحاجب المنصور به الأمر إلى حد صو  كما زادت في محنة ابن العطار عندما وصل    

الحاجب  غیر مباشرة إلا أنو ا وقع فیه فحاول ابن العطار توضیح الخطأ بصورة لبقة غویً خطأ ل

بن فحضر صاعد  ،ابن العطار رأىعالم في اللغة لتأكید صحة المنصور تفطن لذلك واحضر 

 ،الحاجب المنصور فلم یغفر الحاجب منصور له ذلك فأمر بإخراجه قول الذي رجح 4الحسن

تؤید التي  الشهادات اجمعو و الطعن في شهادته وعلمه و حه یفقاموا في تجر  ،5هأعدائ هومكن من

والذي  ،فیه سخطفأصدر القاضي فیه سجلا  عامر، أبى منصورالها للحاجب و وقدم ذلك

منصور اللحاجب ه اكما أمر  ،تقبل شهادته ه منع من الفتوى وأخرج من الشورى ولم تعدبموجب

  .6بطلابه قاءالتبالتزام داره وعدم 

                                                           
أطروحة لنیل شهادة  ،فقهاء المالكیة دراسة في علاقاتهم العلمیة في الأندلس والمغرب :شهدانىمعلیاء هاشم دنون محمد ال1

 .170ص م،2003ر ذاأ، الموصل ةجامع، دكتوراهال
القاضي أبو بكر قرطبي وكان أحفظ أهل أمانة للمذهب مالك وإلیه كانت الصلاة والخطبة وألف كتاب : محمد بقى بن زرب2

  346ص, المصدر السابق: ابن فرحون ،رأنظو  ،ئةاضان سنة إحدى وثمانین وثلاثمالخصال في الفقه توفي في رم
  .150ص ،7ج ،ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عیاض3
 ورد من المشرق إلى الأندلس في أیام هشام بن الحكم ،أبا العلاء ىالربعي البغدادي اللغوي یكنصاعد بن حسن بن عیسي 4

ة یتوفي بصقل ،ه للمنصور واد في الإحسان إلیهوكان عالما باللغة والآداب والإخبار فأكرمه 380عامر  أبىوولایة المنصور 

  .  371ص ،المصدر السابق: شكوالبابن  ،انظر 417في سنة 
 .151ص ،7، جالمصدر نفسه: القاضي عیاض5
  .151ص، 7ج ،نفسه :القاضي عیاض: أنظر ،171ص مرجع السابق،ال: محمد المشهداني اء هاشمیعل6
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الذي  الظلم لكثرةحالته  علي المنصور بن عامر هطفاستع أنذه الحالة إلى فبقي في ه

 1هعلى صلاحادات ضد ابن العطار بتقدیم شهشهادة  رفضواوقام بعض الفقهاء الذین  ،لحق بهِ 

الذي جمع فقهاء الشورى وعرضها ،2ب المنصوررته ودفعت تلك الشهادات إلى الحاجسی نوحس

  .بهذا زالت نكبة ومحنة ابن العطارعلیه و  السخط علیهم فقرر إسقاط

  

  .تعریف بكتاب الوثائق والسجلات: اثالثً 

  .ابن العطاربن سعید الأموي القرطبي المعروف بمحمد بن أحمد عبد االله : المؤلف    

له " أن  رذك فالحمیدي في جذوتهبعض المصادر هذا الكتاب بمسمیات مختلفة  تقد ذكر و  

ا ا حسنً جمع فیها كتابً " وصفه بكتاب حسن ةصلالبشكوال في وابن ، 3" كتاب كبیر في الشروط

وهذا 5"أهل زماننا  فیها كتابًا علیه عوّل أملى" القاضي عیاض في ترتیب المدارك ذكرو ، 4"ایدً مف

 فقال يدالبغداأما ،7" اا حسنً صنف فیها كتابً " والصفدي ذكر بأنه  ،6نفس ما ذكره ابن فرحون

أن له كتاب  ة، وفي فهرسة ابن الخیر فقد سماه بصریح العبار 8صنف كتاب الشروط وعللها "

  .نبطيكوز تور شالمیتا و كوقد قام بتحقیقه المستشرق الاسباني الد، 9الوثائق والسجلات

  

  

                                                           
 .154ص، 7ج ، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك :القاضي عیاض1
  .154ص ،7، جالمصدر نفسه: القاضي عیاض2
  .80ص ،المصدر السابق: الحمیدى3
 .710ص ،المصدر السابق: شكوالب ابن4
 .148ص ،7جنفسه، : القاضي عیاض5
 .364ص ،المصدر السابق :رحونفابن 6
 .39ص ،2ج ،المصدر السابق: الصفدي7
  .58، ص2ج ،المصدر السابق :البغدادي8
 ،بیروت ،1ط ،محمد فؤاد منصور:  ، تحفهرسة ،)أبو بكر محمد بن خیر الدین عمر بن خلیفة الأموي( ابن خیر الاشبیلي 9

 .217ص م،1998، دار الكتب العلمیة
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  :محتوي الكتابــ  1

، أما 1خصصه للوثائق والثاني لسجلات القضاة  ، قسمقسم ابن العطار كتابه إلى قسمین

قاضي إلى الالأب ابنته البكر في حجره وختمه بصفة كتاب  نكاحبوثیقة إ القسم الأول فبدأه

هي هذا القسم تینو  ،اهمع فقه ةأو مملوك وكملك دابة أو ممل قاضي آخر في تنفیذ ثبوت قضاء

  .490عند الصفحة 

قال أبو عبد االله محمد بن عبد االله  ابن العطار " وقد أشار في كتابه إلى التقسیم بقوله    

بلغ الإملاء إلى هذا الموضع  وأعجل عن إكماله بعقود مقالات الخصماء  :)رضي االله عنه(

  .2"غیرهاكام إذ لم یبقي من فصول الوثائق وسجل القضاة والحكام  وتسجیل القضاة الح

من  بدأیف، 3مقالات الخصماءو أما القسم الثاني من الكتاب والذي خصصه لسجلات وعقود 

هذا القسم بمقدمة تمهید وقد استفتح  ،إلى نهایة الكتاب في الطبعة الأولى 492الصفحة 

للانتقال بالقارئ من مجال إلى مجال جید وتحدیدا من موضوع الوثائق إلى موضوع 

ي مجالس القضاة وبین في هذه المقدمة بعض الجوانب الهامة عقد ف، والسجلات ت4السجلات

 لإشارة إلى أن القسم الأول لم یبدأ مباشرة بوثیقة النكاحي انبغوی ،التي لها علاقة بمهنة القضاة

والدلیل أن هذه المقدمة كانت  نها بترت من نسخة المخطوط المحقق،وإنما بدأه بمقدمة یبدو أ

  .5الضائعةموجودة في نسخة طورینو 

نوان الكتاب ینسجم مع ابن العطار على حد كبیر في تقسیمه هذا باعتبار أن ع وقد وفق

 وعلى رأس ،في الكتاب تذكر  ر في كتابه هذا على أربعة كتبابن العطا اعتمدكما  التقسیم،

بد االله محمد لأبي ع أو العبدوسیة ة، والمجموعمرة ةعشر  ست هاذكر  هذه الكتب نجد المدونة وقد

                                                           
مجمع  ،شالیتا وكوربنطي: تح ،كتاب الوثائق والسجلات ،)القرطبي العطار المالكي الأموي محمد بن أحمد(: ابن العطار1

 .183،191ص ص ،الاسباني العربي للثقافة الموثقین المعهد
 .491ص ،السابق المصدر: ارطبن العا2
 .348ص ،المرجع السابق :أحمد الشیخ3
 .165ص ،المرجع السابق :سلام همالالعبد 4
 .165ص نفسه،المرجع 5
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وكتاب  ذكرها مرة واحدة،وقد ) م873/ه260ت(انيیرو القبن بشیر  ابن إبراهیم بن عبدوس

وذكر  كرها مرتین،وذ) م827/ه212ت(يدار لأبي محمد عیسى بن دینار بن وهب القرطبجال

 یذكر أسماءها في الكتاب ولكن ذكربعض الباحثین أن ابن العطار اعتمد على كتب أخرى لم 

أكثر  أغلبها ضائعة عتمد على كتب الفقه المالكيابن العطار ان اهر أظالو  ،صحابهاأسماء أ

  .1التوثیقعتماده على كتب امن 

  :منهج ابن العطار في كتابهــ  2

حة المضمون یجمع بین الصیغة وبین ص ،تعلیميالشكل اللقد اتبع ابن العطار في كتابه     

فهو یقدم صیغة ، 2والشروح المتعلقة ببعض المصطلحاتغویة اللّ  زیادة على بعض الإضافات

  .3تهالعقد شرعی دفقبدونها ی تيلواالوثیقة ثم یتبعها بالأحكام الشرعیة الفقهیة 

أصولها  وبین ارات الفقهیةویربطها بین الاختیهذه الوثیقة فقه  مدفهو یعرض الوثیقة ثم یق    

ویدلي برأیه والسنة وأقوال السابقین من الفقهاء وأصحاب الرأي والاجتهاد  القرآنومصادرها من 

  .الخاص

الجامعة  التعلیمةالكتب  أحسن فكان كتابه ببعض النوازل الواقعة في عصره، ویستشهد

الواردة في  الآراءبحیث نجده یشیر إلى مختلف  ،رة القضائیةمسطبین القوانین الفقهیة وبین ال

  .4الموضوع

الكاتب كل هذا في عبارات واضحة مركزة ودقیقة وبأسلوب سلس وسهل مع  ووظف

ة ومما دل على الشمولی ،یتعلق بها من فقه عاة الدقة والشمولیة في عرض الوثیقة وماامر 

                                                           
  .165ص السابق، المرجع: عبد السلام همال1
 .119ص ،المرجع السابق: غمحمد عبد العزیز الدبا2
 167ص نفسه،المرجع : السلام همال عبد3
 .119ص ،المرجع السابق: غمحمد عبد العزیز الدبا4
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حول فقه  في حدیثه نجده في ما بأصولها، اطتهاحفي فقه بعض الموضوعات وإ وتعمقه 

  .1المواریث وبیان أصوله من التنزیل

 ،ار علیه كان یقتضیه الوضع الفقهي والوضع القضائي في آن واحدوهذا المنهج الذي س   

 ه العام والاجتهادات كي لا تتضاربأن یكون على درایة بالفق فعلى الموثق ،وهو منهج ضروري

  .2عقودهم وتكون منسجما مع النظام القضائي حتى لا تضیع الكثیر من الحقوق

                                                           
 .350ص ،المرجع السابق :أحمد الشیخ1
 .119ص نفسه،المرجع : مد عبد العزیز الدباغمح2



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  الزواج

  

  تعریف الزواج: أولاً         

متطلبات الزواج في المجتمع : اثانیً 

  الأندلسي

  الزواج وثائق: اثالثً 
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  :و مشروعیته تعریف الزواج: أولاً 

 :تعریف الزواجــ  1

ه به، وتزاوج القوم زوج الشيء وزوجه إلیه، إذا أقرن :الازدواج، یقالو الاقتران والارتباط،  :لغةً 

في قوله ، رنهلكونها في معنى تزاوجوا وزوجه إلیه قَّ  وازدوجواج بعضهم بعضا، زَّ تَّ اوازدوجوا، 

بحر (، أي قارناهم وأنشد ثعلب1﴾كَذَلِكَ وَزَوَّجنَْاھُم بِحوُرٍ عِینٍ  ﴿تعالى 

  :)الطویل

  2لِ كْ لى شَ إِ  لِ كْ شَ  وحُ رُ  جُ وَ زَّ وا     إذا لم یُ قُ رَّ فَ تَ یَ  نْ أَ  انُ یَ تْ الفِ  بَثُ لْ یَ ولا 

قال تعالى  ،3ویطلق على كل من الرجل والمرأة اسم الزوجین إذا ارتبطا بعقد الزواج

- ه684ت(قال الإمام القرافي  4﴾ اسكْنُْ أَنتَ وَزَوْجكَُ الْجنََّةَ  ﴿مخاطبا آدم

أصلحنا له {في كتابه الذخیرة والفصیح في المرأة زوج بغیر هاء، قال تعالى ) م1285

ویشمل لفظ الزواج لفظ النكاح في اللغة  6، وزوجته شاذ، وهو كلام عربي عرفي،5}زوجه

ح كَ نكح فلان امرأة ینكحها نكاحا، إذا تزوجها، وقال الأعشى في نَ  7م والجمع،الضَّ : هوو 

  :)بحر الطویل(لمعنى تزوج

  8داحن أو تأنَّ كِ نْ إِ جارة إن سرها        علیك حرام فولا تقربن 

                                                           
 .54الآیة : الدخان1
، بیروت، دار أحباء التراث  3أمین محمد عبد الوهاب محمد الصادق لعبیدي، ط: ، صححهلسان العرب: ابن منظور2

 .109، ص 6م ، ج 1999، مؤسسة التاریخ العربي، العربي
 .41، صم2000، النفائس، الأردن، دار 1، طالطلاقو اج و الز قهیة في قضایا مستجدات ف: أسامة عمر سلیمان الأشقر3
  .35الآیة: البقرة 4
 37الآیة: البقرة5
، ص 10، جم1994، بیروت، دار الغرب الإسلامي 1محمد حجي، ط: ح، تالذخیرة، )شهاب الدین أحمد : ( القرافي6

335.  
  .266، ص المصدر السابق: الجرجاني7
  .109ص، 6، جنفسهالمصدر : ابن منظور8
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عالى على معنى التزویج ، ومن ذكر النكاح في كتاب االله تالوطءومعنى النكاح هو 

، وقال أیضا 1﴾مَا طاَبَ لَكمُ مِّنَ النِّساَء فانكِحوُاْ ﴿قال تعالى

  2﴾وَأَنكِحوُا الأْیََامَى مِنكمُْ ﴿

  .3ذكره لاستقباحهمذلك أستعیر للجماع، و و سمى النكاح، وأصل النكاح للعقد، فعقد التزویج ی

  :ااصطلاحً 

   بصیغة ،)لا یصح الزواج بمجوسیة(مجوسیةغیر عقد لحل تمتع بأنثى غیر محرم و 

  :، ویشمل النكاح معنیین)أي بغرض إنجاب الأولاد( 4نسلا راجِ و  ، لقادر، ومحتاج)أي بعقد(

 .عبارة عن استباحة الوطء بإیجاب وقبول وشاهد عدل .1

الزوجین بالآخر على الوجه المشروع وعلى  عقد وضعه الشرع یفید حل استمتاع كل من

  . 5سبیل القصد

معناه  یف الحقیقي لمصطلح النكاح في كونكما اختلف رجال الشریعة والفقهاء حول التعر  

مجاز في العقد، وفي و  لغة في الوطء، إلى الواقعقد أو الوطء، والتعریف الأقرب الحقیقي الع

 .6ومجاز في الوطءأي حقیقة في العقد الشرع على العكس 

العرف العموم الزواج هو رابطة تقوم بین الرجل والمرأة ینظمها الشرع والقانون و  علىو 

لیستولدها، وینشأ عن هذه الرابطة ) زوجته ( أن یطأ المرأة ) ج الزو ( ویحل بموجبها الرجل 

یعترف ومن الضروري أن ،7أسرة تترتب فیها حقوق وواجبات تتعلق بالزوجین والأولاد

  8المجتمع بالزواج فالاعتراف الاجتماعي خاصة من خواص الزواج

                                                           
 .32الآیة : النور1
 .49الآیة : الأحزاب2
 .279، ص14المصدر السابق، ج : ن منظوراب3
 .183، ص3، جم2005مؤسسة المعارف،  ،، بیروت3، طأدلتهالفقه المالكي و : بیب ابن طاهرالح4
 .28، صالمرجع السابق: لإدریس أوجویل5
  .183ص، نفسهالمرجع : الحبیب بن طاهر6
یة شهریة یصدرها المجلس الوطني ، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافت، الكویالزواج عند العرب: الترمانینيعبد السلام 7

 .15، صم1998 ،لدار الثقافة والفنون والأدب شعبان
  .9ص، ربیةععبد الحمید یونس، موقع كتب  :، تعریبالزواجوسنز مارك، 8
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  :مشروعیة النكاح وحكمهــ  2

 فَانكِحوُاْ ﴿ثبتت مشروعیة النكاح بالدلیل من الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى 

وَأَنكِحوُا الأْیََامَى ﴿وقال أیضا  1 ﴾مَا طاَبَ لَكمُ مِّنَ النِّساَء

  2 ﴾مِنكمُْ 

المسلمون على أن النكاح مشروع وجائز ونص بعض الفقهاء على أن النكاح شرع فأجمع 

  .3من عهد آدم علیه السلام، واستمرت مشروعیة بل هو مستمر في الجنة

ا أو تحبً ا أو مسا أوفرضً واجبً  نكو یالنكاح تجري علیه الأحكام التكلیفیة  أن وذهب الفقهاء إلى

 .4اا أو حرمً ا أو مكروهً مباحً 

 

 :الأندلس في متطلبات الزواج: ا ثانیً 

، ویعد الزواج اللبنة الأولى من المجتمعات كغیره يمع الأندلستعد الأسرة نواة المجت

في  ذلك ةیالأندلس وتعكس الأمثالا لا مفر له، ندلس امرأ ضروریً لبناء الأسرة فالزواج في الأ

كل إنسان فقال في  ، كما الموت كأس یتذوقه كل الناس فالزواج مرحلة یمر بهاهمه ووقوعه

  5"الموت هم لا یفوتالزواج و "ذلك 

ویمر الزواج  بهیجاً  بها الأندلسیون احتفالاً  الهامة التي یحتفل اتالزواج من المناسبو 

  :جدنفي الأندلس بمراحل 

  :العروس ریااخت -1

 أوفكان یتم بواسطة الأهل  وبسیطة، سهلة هسو لعر  ىالفت اختیار یةكانت عمل        

فكان الأمهات یتدخلن تدخلا صریحا  ةختار العروستا تكون الأم هي من أحیانً الأصدقاء و 
                                                           

  .3 الآیةالنساء، 1
  .32 الآیةالنور، 2
 .209ص ،41م، ج2002 ،، الكویتوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، إصدار 1، طالفقهیةالموسوعة 3

  .210، ص41، ج المرجع السابق: الموسوعة الفقهیة4
فاس، مطبعة  محمد بن شریفة، : ، تحأمثال العوام في الأندلس ):أحمد الزجالي القرطبي أبي یحي عبد االله بن(  لزجاليا5

  .237ص  ،2ق م، 1975، محمد الخامس
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 ،عدم الرضا من طرف الشاب بالعروسبلأبنائهن، رغم أنه یقابله أحیانا  ةفي اختیار العروس

فسه عن طریق مشاهدته للفتاة في مكان نب قد یكون اختیار العروس من طرف الفتى بتاليو 

  .1الأصدقاءمن السوق أو زیارة احد أقاربها و عام أثناء شرائها الحاجیات 

 : الخطبة -2

وتوكل المهمة عادة  لتي تمهد الاتفاق بین العائلتینا" الخاطبة"كان یقوم بمهمة الخطبة    

وذكر ابن حزم أن  ،2الفتاةالوصل بین الفتى و و سبیل حب الخیر إلى النساء المسنات على 

ة متیزویج یتالرجاء من الرجال و أحب أعمالهن هناك بعض النساء المسنات اللائي قطعن 

  .3ها وحلیها لعروسبایإعارة ثو 

أمل في غالب بسعادة و لاالفتاة تمر فترة الخطبة على و هذا فإذا انتهت الخطبة بین الشاب 

ترة مشاكل بین أهل العروس خلال فیعني عدم وجود  لا هذا ، إلا أنلزوجیةا تكوین بیت

أراد رؤیتها إذا یرى الخطیب خطیبته قبل الزواج و  أن رفضت لأسرا، فتجد مثلا بعض الخطبة

  .یتم غالبا بالسر دون علم والدیهافإن هذا 

بن شطبون االمعروف و  )هــ203 -هــ199(وما ذكر عن القاضي زیادة بن عبد الرحمان    

ها بعاویة بن صالح المعروف بحمیدة، وأحب رؤیتها قبل البناء القاضي م ةانه خطب ابن

في الأسطوان فنفرت دابة معاویة فصار  ،أتیتن به عند العشاءذلك، و فتحیل النساء علیه 

ذلك ثم عاد  هإلى الصلاة فسمع حسن الدابة فراباشتد حلقها من اجله حتى خرج معاویة و 

                                                           
-م1009/ه479-هـ400(ائف و لثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطاالحیاة الاجتماعیة و : لعراسو ب خمیسي1

الأسرة : مریامة لعنایة ،، أنظر80م، ص 2007- 2006 ضر، باتنة،جامعة الحاج لخ، مذكرة لنیل الماجستیر ،)م1086

  .19ص ،منتوري جامعة ،قسنطینة ،، مذكرة الماجیسترالموحدینالمرابطین و  عصريفي  الأندلسیة

ه  92تح الإسلامي حتى سقوط الخلافةمن الف(  والإسبانالزواج المختلط بین المسلمین : خالد حسن حمد الجباليانظر 

  .32ص  ،، القاهرة، مكتبة الأدب)ه 422 -
 - هــ92( الأندلسيفي المجتمع  الأسریةالعلاقات  :جمیلة فاید ،، انظر80، صنفسهالمرجع : بولعراس خمیسي2

   .25، ص م2012- 2011 ، جامعة المسیلة،ذكرة لنیل شهادة الماسترم )هــ1422
3

 المرجع السابق،: جمیلة فاید، أنظر، 50، ص1980إحسان عباس، بیروت : ، ضمن مسائل ابن حزم ، تحطوق الحمامة: ابن الحزم

  .25ص 
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زوایا الاسطوان فما زاد على أن  قال  بالمصباح فوجد زیاد في مذود الدابة في بعض

  .1انصرفكم خیراً و فبضی استوصوا

  : شروط العقدــ  3

، الطرفین لكتابة هذه الصیغة التقاءقبل ، و ي عقد النكاحتأیعد أن تتم الخطبة ب    

 نعرف ع، و طرف الزوجة منن بعد البناء خاصة اا الزوجالشروط التي یتم به أهموتدوین 

یكون أهل و  ،مایة نفسها و الحفاظ على حقوقهاالمرأة الأندلسیة أنها تشترط على الزواج لح

وة قبل البناء یكون آخر خط، و حددوا في وقت سابق الذي یتم فیه ة قدج وولي الزوجالزو 

  .2على بناء الأسرة زوجین المقبلینیخطوها ال

من إخوان وجیران  يمن دعجمیع الطرفان الشهود وكل یوعند حلول هذا الیوم      

المساجد حیث كانت  أحدكل ذلك یتم في و ، والكعك3، وتوزع علیهم أصناف الحلوىوأصحاب

 ، أو لمن لاعنها ولیهاویج من غاب ز أهل البلدان أنكحتهم بالمساجد، حیث تهتم بت ةمعا

الزوجة  علیه سلم ثم یكتب اسم الزواج و الصلاة على رسول االلهبدأ بالبسملة و تو 4ولي لها

  .5من موانع النكاح اخالیالجسم و  يصحیح  هماووالدیهما وأن

  

  

  

  

  

                                                           
، 19- 18م، ص1966 القاهرة،  الدار المصریة، ، قضاة قرطبة، )أبو عبد االله محمد بن حارث الخشني: (الخشني  1

  .26ص المرجع السابق،: أنظر،  جمیلة فاید
  .25ص ،المرجع السابق: مریامة لعناني2
  .26ص ،نفسه المرجع: جمیلة فاید3
  .25،صنفسهالمرجع  :مریامة لعناني 4
دار صادر،  إحسان عباس، بیروت،: ح، تیبنفح الطیب من غصن الأندلس الرط ،)بن محمد التلمسانيأحمد ( : المقري 5

  .80ص المرجع السابق،: لعراس خمیسيبو ، أنظر، 60-59، ص5، جم1988
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  : المهرــ  4

الزوج مع والد العروس  التي غالبا یناقشهاهر من الأمور المهمة في الزواج و كان الم    

بحضور الموثق الذي  ه ووقت سداده وكان هذا لا یتم إلا، من حیث تحدید قیمتوصىأو ال

  .1عقد الزواجفي یقوم بتسجیل الصداق 

حسب الوسط ختلف ی، إنما شریعةال ولا2المهر لا یتحكم فیها العرف إن قیمة    

، وهو  الإسلام قد حدد أقل قیمه له، رغم أن ، فتختلف قیمته وتعددت أشكاله3الاجتماعي

في كالئ و وقبض النقد أو ، یجوز بیعه قیمتها مما ربع دینار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة أو

، ولا یجوز إلى ما فوقها وعدد الكالئ و تأجیله إلى أربعین عاما، ،فخلاج والز ا عدب تأجیله

  .4لأب أو الوصي أو من یجوز له قبضةوتسلیمه إلى ا

ها الزوج میقد هي عادة أندلسیة  خالصةالزوج یقدم لزوجته هدیة العرس و  كما نجد    

   .6ر على زوجتهو لإدخال السر   5لزوجته قبل البناء

  

  

  

  

                                                           
  .25ص ،قابالسالمرجع : جمیلة فاید1
في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السلیمة بالقبول، أنظر،  استقرالعرف هو المعروف الجمیل من الأفعال وهو ما  2

  .8م، ص1948، القاهرة، مطبعة الأزهر، العرف والعادة في رأي الفقهاء :سنة فقهي أبوأحمد 
 .28، صم1993بیروت، دار الطلیعة،  ،1ط ،المغرب والأندلس في عصر المرابطین: إبراهیم القادري بوتشیش. )(3
مركز إحیاء التراث ، أعدها مصطفي ناجي الرباط، الوثائق المختصر، )القاضي أبي إسحاق الغرناطي(: الغرناطي4

  .17الغرناطي، ص
أهل افریقیة والأندلس  ىب عن فتاو رَ عْ والجامع المُ  بْ رَ عَ ار المُ المعیّ ، )حمد بن یحي الونشریسيأبي العباس أ(: الونشریسي5

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، بیروت، دار 1إشراف محمد حجي، الرباط، ط، أخرجه جماعة من الفقهاء، والمغرب

  .30، صسهنفالمرجع : نيمة لعنامریا ،أنظر ،47، ص3، جم1981 ي،الغرب الإسلام
  . 30، صنفسه :ریامة لعنانيم6
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  : الجهازــ  5

كانت و 1یجهز الولي ابنته ما نقدها زوجها، فمصدرا مالیا قبل البناء یقدم الرجل لزوجته

  أحیانا ترد تلك الأشیاء من  وأ من أسواقه ىتشر قرطبة و  مكونات جهاز العرس تضع في

  .2لبناء في قرطبةلالأقطار الأندلسیة الأخرى 

جاء العائلة فو الحي  بین أفرادوكانت مكونات جهاز العروس غالبا مدعاة للتفاخر   

بنته أحیانا ل يعطِ ولهذا كان الأب یُ 3شور دجیجة"ر القلیل او شعلى قولهم فیما یستهزئون بال

  .4أشیاء تزید على حاجتها على سبیل الإعارة ذلك لیظهر أمام أهل الزوج

  

  :الزواج وثائق: اثالثً 

الزواج في الأندلس، رغم  لقد قدمت لنا وثائق ابن العطار معلومات وأخبار قیمة على

إلى أننا یمكن من هذه الوثائق أن نستخرج  ،السجلاتو  قلة وثائق النكاح في كتاب الوثائق

حسب الشرع  ما یتعلق به من إجراءاتو ، في الأندلس الزواج وواقع منها بعض مظاهر

  .العادات والأعراف الأندلسیةو  ووفق المذهب المالكي الإسلامي

وفي 5البكر ابنتهإنكاح الأب "استفتح ابن العطار بها كتابه،ما  هي نكاحال ائقوأول وث 

ندلسیة والحریة التي كانت ومما یستفاد من هذه الوثیقة هو تبیان مكانة المرأة الأ، 6" رهحج

                                                           
  .33، صابقالسالمرجع : ریامة لعنانيم 1
  .28المرجع السابق، ص: جمیلة فاید2
  .422ص ،2جالمصدر السابق،: الزجالي3
یحي مراد ،القاهرة : تح ،دیوان الأحكام الكبرى ،)أبي الاصبع عیسى بن سهل بن عبد االله الأسري الجیاني : (ابن سهل4

  .222ص ، 2007،دار الحدیث ،

العذراء، وهي خلاف الثیب، وهي التي لم تمس بعد وأول، وهو أول ولد الرجل ذكر كان أو أنثى، وأول : بالكسرة: البكرـ 5

 258، ص 6، ج)د ـ ت( عالم الكتب،  ین،الشیخ محمد حسن آبایس: حت ،المحیط في اللغة: كل أمر، إسماعیل بن عباد

، القاموس المحیط ،)مجد الدین محمد بن یعقوب (  :، الفیروز أبادي88،ص1ج المصدر السابق،: المطرزي: ظر أیضاأن

، ه1426، بیروت، مؤسسة الرسالة، 8مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعیم العرقسوسي، ط: حت

  .354، ص م2005
  .7المصدر السابق، هي: ابن العطارـ 6
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على زوجها قبل الدخول بها وإن  1في ذلك العصر، فقد كانت لها أن تضع شروط تمتع بهات

، 2علیهاى ألا یتزوج علیها ولا یتسرّ : نفسها، ومن هذه الشروطة أن تطلق خالفها تكون للمرأ

  .3ولا یتخذ أم ولد

 نأشهر إذا كان بدون سبب، أما إ ةمتصلة حددت بست طویلة لا یغیب علیها غیبةو  

ت ألا تنتقل من ، كما اشترط4بغرض الحج فمدت الغیاب لا تزید على ثلاثة أعوام هكان غیاب

  .رها بیدها وأن لها أن تطلق نفسهافإن رحلها مكرها فأمبلدها إلا بإذنها ورضاها، 

له بالرحیل ثم تسأله العودة، فإن لم یعد من یوم الذي سألته إلى  طاعةوأن هي  

عة یكون من انقضاء ثلاثین یوما، فإن لم یرجع فأمرها بیدها، ومستلزمات انتقالها ذاهبة وراج

أن لا یمنعها من زیارة أهلها من النساء وذوي محارمها من  اشترطتمال الرجل، كما 

الرجال، وألا یمنعهم من زیارتها، وأیضا علیه أن یحسن صحبتها وعشرتها وأن یعاملها 

  .5بالمعروف كما ألزمت الرجل ألا تخدم نفسها، فعلیه أخدامها

ة وتبیان صحة یستفید منه الزوج في الوثیقة هو ذكر حالة المرأة الجسدی الذي والجانب

  .، فإن ثبت العكس بعد الزواج بها فله الحق في تطلیقها6الفتاة وسلامتها من موانع النكاح

لمرأة الأندلسیة في ا وعلونظرنا لهذه الوثیقة بمنظور اجتماعي، نلاحظ مكانة  وإذا

ة المجتمع مما جعلها تفرض على الرجل مثل هذه الشروط، فقد تمتعت المرأة الأندلسیة بمكان

                                                           
فعل أو قول بشيءٍ أخر، وهو حصول مضمون جملة بحصول أخرى، أنظر تعرف  وارتباطإلزام الشيء والتزامه : الشرط1

، بیروت 1علي دحروج، ط: ، تحكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانويالشرط و الشرط في الزواج ، 

  .1113م، ص1996 ،2كتبة لبنان، ج

إعداد الأمة : يیة، والتسرّ سرّ  اتخذها: هافلان جاریة واستسرّ تسرر : من تسررت، یقال: یةة عن الجماع، والسرّ یاكن: رّ السّ ـ 2

  .240، ص8سابق، جالمصدر ال :، أنظر الفیروز أبادي60المصدر السابق، ص: ل، الجرجانيبلا غز  أأن تكون موط
  .8، صابقالسالمصدر : ابن العطارـ 3
  .27، صالمرابطینالمغرب والأندلس في عصر : إبراهیم القادري بوتشیش، أنظر، 9نفسه، ص ـ4
  .8ص ،سهنفلمصدر ا: ابن العطارـ5
  .8نفسه، ص ـ6
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فرضت و مرموقة وقسط كبیر من الحریة، وأتیح لها أن تكون شخصیتها الأندلسیة المستقلة، 

  .1لام النساء اللاتي ترجم لهنعاحترامها، كما تتضح مكانة المرأة الأندلسیة من كثرة أ

، ومن مظاهر حریة المرأة نجد ما ذكره 2ة واللغویةیهالفقو د منهم الشاعرة، والكاتبة، فنج

لت المرأة إلى حد البوح بمشاعرها وأشعرها في مجالس وصحیث  3فح الطیبالمقري في ن

الأعمى  5أبي بكر المخزومي مع بالشعر 4عيیلقالرجل حیث تناظرت الشاعرة نزهون بنت ال

  . هور بالهجاءشالم

 ستكمالاوالحروب و  راباتطالاض من اع التي كانت سائدة في هذا العصرأن الأوضو 

ي هذه ففدور في جعل المرأة تشترط لزوجها هذه الشروط وذلك لحمایتها، كل هذا له فتح ال

رة جمّ " الإمارة كانت الأندلس ) م913-ه300( الفترة عندما تولى عبد الرحمان الناصر 

تركها مملكة عظیمة یسودها ) م961-ه350(، ورغم أنه بعد وفاته 6" م، ونار تضطرمفحتُ 

  .والنعیمالأمن والسلام، یعمها الرخاء 

                                                           
، القاهرة، 1محمد عبد االله عنان، ط :حت ،الإحاطة بأخبار غرناطة): ي الوزارتیناذلسان الدین بن الخطیب ( الخطیب  ابن1

  .489،491ص ص ،1ج م،1975الخانجي، مكتبة 
  . 68، صالمرجع السابق: خالد حسن حمد الجبالي2
  .190، ص1، ج المصدر السابقالمقري 3
غایة الحسن، كانت من غرر  ي فياحبة فكاهة ودعابة، وهص، سریعة الجواب، كانت أدیبة، شاعرة: يعینزهون بنت القل4

  .344، ص 3المصدر السابق، ج : الخطیب ابن :أنظر،بعد الأربعین وخمسمائة ةحی تالمفاخر الغرناطیة، كان
راض، سریع الجواب، ذكي عالأعمى كان أعمى، شدید القحة والشر معروف بالهجاء متسلطا على الأأبو بكر المخزومي 5

قص شعره، قدم غرناطة من أیام ولایة أبي بكر بن سعید، كان نسابقا في دیوان الهجاء، فإذا أمدح  للمعارضالذهن، فطنا 

  .427ص ،1ج ،المصدر السابق: حیا بعد الأربعین وخمسمائة، أنظر ابن الخطیب
ام بن عبد الرحمان الداخل الملقب شهو عبد الرحمان بن محصن بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمان بن الحكم بن ه6

ه ـ 300بالناصر لدین االله، كان ولي عهد عبد االله محمد تولى الإمارة وعمره إثنان وعشرین عام، ودام حكمه خمسین من 

أصبح عبد الرحمان أمیرا على قرطبة والبلاد في ، ه320ى مدینة الزهراء سنة وقد بنى أعظم عمل عمراني، فقد بن.ه350

ه 350حالة من الفوضى، فالتمزق في الداخلي قد جعل كل مدینة دولة مستقلة ومن كل إقلیم إمارة منقطعة ـ توفي سنة 

وجعل قرطبة عاصمة الأموال، وترك وراءه مملكة سیودها الأمن والسلام ویعمها الرخاء والنعیم، وترك خزائنها تتضخم ب

  .91م، ص 1984، الإسكندریة ، مؤسسة شباب قرطبة في العصر الإسلامي :أحمد فكري ،، أنظریةنتنافس القستنط
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في  1"دخل أربعین"  لـ هابن العطار سبب ذكر  شرح لوثیقةل ما قبل الأخیر ةفقر الوفي 

وهنا " دخل أربعین ومائة في مائة كیلا" حقیقة اختصار وأصل یذكرالوهذا في ، عقد النكاح

 ئةادینار شرعیة تساوي بالكیل م ةئفمادینار الأندلسي بالنسبة لقیمته الشرعیة النستخرج قیمة 

، وفي آخر الوثیقة 2دینار الشرعيالأندلسي أي أن الدینار الأندلسي أخف من  اً وأربعین دینار 

بنت بكر هو الذي یقبض صداق ابنته، له ال والدلابد منه في عقد نكاح وهو أن  اً ذكر أمر 

أو الصداق فعلى الأب  تصرف به، تجهیز ابنته به، في حال ضیاع هذا المالالالحق في 

  .3على ضیاعه وللزوج الدخول على زوجته أن یحلف

بن اس صیغة الوثیقة فنجد أن وقد ذكر بعض الموثقین الذین جاءوا بعد ابن العطار نف

ذكرها في كتابه المقنع في علم الشروط بنفس صیغة التي ذكرها ابن العطار لكن قام  4مغیث

ا ووافق ابن ا وفقهیً لغویً  هالمفصلا وأعطاها حقها من التفسیر وحلبتعمق فیها وشرحها شرحا 

العطار في إعطاء الحق للمرأة بأن تأخذ بشرطها في حال خالف الزوج هذه الشروط وعلى 

لها أن تأخذ بشرط في  "ضي بها فمثلا في شرط المغیب ذكر الزوج أن یلتزم بها مادام، ر 

  .5" المغیب طائعا غاب أو مكرها

الذي انتقد ابن العطار في شرط المغیب حیث رأى أنه إذا  يعلى عكس الونشریس 

ما  "وجب أن یكون أمرها بیدها بقوله  حضر الزوج تسقط العلة على زوجها التي من أجلها

ذهب إلیه بعض الشیوخ من أن لها أن تأخذ بشرطها وهو حاضر بعد قدومه من مغیبه لیس 

                                                           
  .7المصدر السابق، ص: ابن العطار1
   .258- 257ص، قالمرجع الساب :أحمدي فكري2

  .10نفسه، صالمرجع 3
أبو جعفر، من أهل طلیطلة هو جلة الأندلسي المالكي، یكنى  الطلیطيهو أحمد بن محمد بن مغیث الصدفي : ابن مغیث4

أنظر ابن  ه،459توفي سنة  المقنع: حسن في الشروط سماه باتوالفهم والریاسة في العلم، له ك علمائها، من أهل البراعة

  .20ص ،المصدر السابق: شكوالب
  .20المصدر السابق، ص: ابن مغیث5
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أجلها وجب أن یكون أمرها بیدها وذلك من صحیح، لأنه إذا أقدم، فقد ارتفعت العلة التي من 

  .2"علیه لا یقطع تلومها شرطها هاتلومو ما أقامت منتظرة، 1ولها التلوم علیه: ولهم في الشرطق

فبسبب تأثیرات الحروب والفتن من قتل الشباب وأسرهم وفقدانهم جعلت المرأة تشترط 

الطویل فتصبح في ذمة رجل على تحدید مدة غیاب الزوج وذلك لحمایتها من الانتظار 

مفقود أو أسیر فلا هي مطلقة ولا هي متزوجة، فتنتظر مدة معینة من غیابه فإن تجاوزها 

كان للمرأة أن تطلق نفسها وتعید بناء حیاتها من جدید دون انتظار زوجها الذي قد لا یعود، 

ذلك لأن الروابط كما أن اشتراط المرأة عدم الزواج علیها والتسري بها أو اتخاذ أم ولد و 

یشبع رغبته  ستقراطي، فالرجل یستطیع أنر وجیة كانت هشة وخاصة في الوسط الأالز 

، ویحتمل أن أهل الفتاة هم الذین وضعوا مثل هذه الشروط من 3نساء أخریاتالجنسیة مع 

أجل ضمان مستقبلها وجاءت هذه الشروط نتیجة ما تسببه مسألة وجود الجواري من تأثیر 

أن هناك جواري للمتعة وجواري تكون موجهات للولادة، فإذا  لاسیما، 4زوجیةال على الحیاة

  .5لحقوق الزوجیةا ، وتقاسم الزوجة"أم ولد"وتدعى أنجبت ولدا تصبح حرة 

كثرة الحروب والمعارك التي  بسبب لجواري في المجتمع الأندلسيولقد انتشرت ا

خاضها المسلمون ضد الممالیك المسیحیة في إسبانیا وبلاد الفرنجة وكذلك عن طریق تجارة 

  .6من بلاد الفرنجة وأفریقیا وغیرهاالرقیق الذین كان یأتي بهم من أماكن شتى 

ما قاله المراكشي عن  ،رنجیاتالإفومن مظاهر كثرة الجواري ورخص أثمانهن خاصة  

أولادهم ونسائهم، وفي ملأ الأندلس غنائم وسبایا من بنات الروم و " لمنصور بن أبي عامر ا

                                                           
أي " كاتب العرب تلوم بإسلامهم الفتح" ة الحرمى لم، في حدیث عمر بن سثكمالانتظار والتبمعنى : التلوم في اللغة1

، 13، جالمرجع السابق: الموسوعة الفقهیة ،أنظر ،تنتظر، ولا یخرج استعمال الفقهاء لكلمة التلوم عن هذا المعنى

  . 297ص
  . 387، ص3، جالمصدر السابق: يالونشریس2
  .72المرجع السابق، ص :يبولعراس خیمس3
  .70المرجع السابق، ص: يخالد حسن الجبال4
  .70نفسه، صـالمرجع 5
، القاهرة، 1ط ،)م 1030ه ـ 755/ه422ه ـ  138( المجتمع الأندلسي في العصر الأموي  :یوسف دویدارحسین  6

  .319، صم1994ه ـ  141مطبعة الحسین الإسلامیة، 
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الناس في الأندلس فیما یجهزون به بناتهم من الحلي والثیاب والدور، وذلك  فاخرأیامه ت

به مما ذكرنا، ولا لرخص أثمان بنات الروم، فكان الناس یرغبون في بناتهم بما یجهزونهن 

حد حرة، بلغني أنه نودي على ابنة عظیم عظماء الروم بقرطبة وكانت ذات أذلك لم یتزوج 

 .1"عامري ان دینارً یمن عشر  جمال رائع فلم تساوي أكثر

العلم في من له الحق  أهل، فذكر اختلاف تیمانكاح الی إلى كما تطرق ابن العطار

بنكاحها  أن الوصي أولى إلىمالك ذهب  أنوحسبه انكاح الیتیمة، الوصي أو الولي   في

الوصي فسخ العقد، والرأي الثاني یرى أن على الوصي  إذنن زوجها الولي دون من الولي وأ

یكتب في العقد انكحاها  أن رأىمشاورة الولي في انكاح الیتیمة، وللخروج من هذا الخلاف 

ي دون الولي وله الحق ف قبضه الوصيأما مهر الیتیمة فی ،عمها بإذن وصییهاابن  وأ خوهاأ

قبل  نكاحها بالأفي حالة وصي  إلا تبلغوقد كانت الیتیمة لا تتزوج حتى  تجهیزها به،

وصیته في  الأبإلا أن یجعل " 2والفضیحة الإهمالمن  ابنتهعلى  الأبخوف لبلوغها وذلك 

  .3"إنكاحها قبل البلوغ 

غیر بالغة  نهاأالبناء بها كشف  أرادتزوج یتیمة وعندما  رجلا أنوقد ذكر الونشریسي 

ذلك إلا أن یثبت بلوغ البنت المذكورة، وكونها  وأراد أن یردها وكان لا سبیل إلى فطلقها،

على وجوب  یدلُ  وهنا ما ،4بالغ البنت أنها ادعتبحال الحاجة ویخاف علیها من الضیاع 

وغ في حالة الضرورة كالخوف بلوغ البنت عند الزواج وخاصة الیتیمة ویكون تزویجها قبل البل

  .والضیاع الإهمالعلیها من 

                                                           
م، 1994محمد زینهم محمد غرب، دار الفرجاني، : ، تجالمعجب في تلخیص أخبار المغرب :عبد الواحد المراكشي 1

  .44ص
 .11،12،13المصدر السابق، ص ص: ابن العطار2
 .43المصدر السابق، ص: ابن مغیث3
  .372، 314، 49، ص ص3المصدر السابق، ج: ونشریسيال4
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 مرهااستأ أنتقول في موضع بعد  أن إلاونكاح الیتیمة الثیب مثل نكاح الیتیمة البكر 

 مرأست، أما البنت البكر 1ذلك ورضیت بالناكح زوجا وبما بذل لها من مهر إلیهأو فوضت 

في نظره في الزوج ولا یستأمرها في  متهییتي لیستأمر الو "ها ولا تستأمر في المهر نكاحفي 

  .3، والیتیمة التي غلبها البكاء ولم تصمت فهو إنكار منها ولا یتم نكاحها2"الصداق

ما یخص زواج العبید فقد وضح ابن العطار فیما یجب في نكاح العبید أما فی

رط بعدم إجبارها علیه ولا یكون صمتها تد بامرأة حرة یشبامرأة حرة، وإذا تزوج العب 4والمكاتب

هو قبولها، بل یجب أن تتكلم بصریح العبارة بقبولها الزواج به، فشرط في رضاها النطق، إلا 

  .5أنها أبت الزواج منه لا یجبرها أبوها على ذلك

د على عبیده، فالسید هو الذي یقرر بسلطة السی ارهین�  د في الأندلسیالعبزواج كان و 

العبد لا ینكح إلا " ه ابن سهل، وهو ما ذكر مصیرهم في زواجه وأحیاناَ یجبرون علي الزواج

سیده وسیده بالخیار في فسخه وإجازته، ولا یمكن للقاضي أن یحكم بقضیة العبد حتى  نبإذ

  .6"یشاور سیده 

وج رجال وتز ،في الأندلسالعبد والحر وتدل هذه الوثیقة على وجود حالات زواج بین 

فهناك وثائق تجیز زواج الرجل المسلم من  ،من مسلمین الأندلس بالنصرانیات والیهودیات

امرأة حرة نصرانیة أو یهودیة، وقد ذكر هذا ابن العطار وقال أن للرجل المسلم أن یتزوج 

ویعقد لها ولیها الناكح الحرة النصرانیة والیهودیة في مذهب مالك، إذ هما من أهل الكتاب 

  .7ویقبض الصدقة

                                                           
 .41، صقبساالالمصدر : ابن مغیث1
  .12ص ،بقساال المصدر: ابن العطار2
   .136ص ،قابالسالمصدر :الونشریسي3
م، ویكتب العبد علیه أنه معتق إذا أدى : المكاتبة4 هي معاقدة بین العبد وسیده یكاتب الرجل عبده أو أمته علي مال منجَّ

  .360، ص38المرجع السابق، ج: الفقهیة الموسوعة، أنظر، النجوم
  .16ص، المصدر نفسه: ابن العطار 5
، المغرب والأندلس في عصر المرابطین: ، أنظر، إبراهیم القادري بوتشیش191-190السابق،  صالمصدر : لابن سه6

 .26ص
  .17، صهفسنالمصدر : ابن العطار7
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سلم نصراني أو یهودي وكان له زوجة نصرانیة أو یهودیة فلا یطلقها بل علیه وان أ

وان كان للنصراني زوج النصرانیة أو الیهودي زوج الیهودیة، أو عبید " التمسك بها في قوله 

لنصرانیة والیهودیة، ولا على هذا الحال كان لهما التمسك بأزواجهما لان المسلم یتزوج ا

  .  1تنقطع عقدة النكاح بینهما بإسلام الزوج

                                                           
  .410، صقباسلاالمصدر : ابن العطار1



 

 

 

 

  

   

  :الفصل الثالث
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  تعریف الطلاق وحكمه: أولاً 

  العلاقات الزوجیة: اثانیً 

 وثائق الطلاق: اثالثً  
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  تعریف الطلاق وحكمه: أولاً 

 :تعریف الطلاق  - أ

أطلق الناقة فطلقت إذا أرسلتها : من قولك. 1التخلیة من الوثائق: هو التخلیة والإرسال: لغة

، وهو الحل 2رقها أطلقها من وثاقهااالزوج موثقة عند زوجها فإذا فمن عقال وقید، فكأن ذات 

ورفع القید، وأصله طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، قیل الطلاق للمرأة إذا طلقت 

والإطلاق لغیرها إذا سرح فیقال طلقت المرأة وأطلقت الأسیر، وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق 

  .3، وبلفظ الإطلاق یكون كنایةفقالوا بلفظ الطلاق یكون صریحا

  :ااصطلاحً ا و شرعً 

إن حل قید النكاح بلفظ الطلاق ونحوه  4بین الزوجین ةالطلاق حل العصمة المنعقد

المآل بلفظ مخصوص تحل رابطة الزواج في الحال یكون بطلاق  ورفع النكاح في الحال أو

  .5البائن المآل أي بعد العدة یكون الطلاق الرجعي

 :حكم الطلاق  - ب

إلا أن االله تعالى أجازه لظروف حین تنعدم العشرة . حلال عند اهللالإن الطلاق أبغض 

، ویكون استمرار النكاح یوقع أحد 6الحیاة ویعیق كل بصاحبه ابین الزوجین ولا تنسجم لهم

الزوجین في الحرام، مثل إضرار أحدهما بالآخر أو التقصیر في حقه سبب نفور لعیب خَلقِي 

  .7خُلُقِي، أو لعدم انسجام في الطباعأو 

  

                                                           
 .523المصدر السابق، ص : الأصفهاني1
وت، دار ، بیر 1محمد حجي،  ط:  تح  ،المقدمات والممهدات، )القرطبي ي الولید محمد ابن رشد أب(  :ابن رشد القرطبي2

 .497ص ،1م، ج1988 ،الغرب الإسلامي
 .5المرجع، ص: الموسوعة الفقهیة3
 .497ص ،1ج،المقدمات والممهدات: ابن رشد)4
 .356، ص7م، ج 1985 ،ـه1405، دمشق، دار الفكر، 2، طدلتهالفقه الإسلامي وأ: ليجاهبة الز 5
 .348ص   ،4م، ج 2010 ،هـ1431وعي، ، الجزائر، دار ال2، طالمبسط في فقه المالكي وأدلته: التواتي بن التواتي6
 .666، ص2ج م،2002مؤسسة الریان،  وت،بیر ، 1ط، مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق عبد الرحمان الغریاني7
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  العلاقات الزوجیة ومشاكلها: ثانیا

لطف وود لأندلسیة، بین من یعامل زوجته بلقد تنوعت العلاقة الزوجیة في الأسرة ا

ومعاشرة بالمعروف وبین من یعاملها بقسوة وخشونة، وعلى هذا الأساس اتسمت هذه العلاقة 

وأحیانا أخرى بالتنافر والتوتر بین الطرفین، فالرجل كان یظن أن أحیانا بالتلاحم والانسجام 

 صلح لتعامل معها، لعلحسن أسلوب یالمعاملة الحسنة مع المرأة غیر لائقة، فالضرب هو أ

هذا یؤدي إلى عدم نجاح حیاته الزوجیة وفي النهایة یؤدي إلى طلاق، وقد رسخت هذه 

أة إلا الغدر والخیانة، ویلعن من یعاملها الظاهرة عند البعض فأصبح لا یرى في المر 

، وأبلغ صورة على بكل أسالیب الخشونة والشدة ب التعامل مع الزوجةوبرأیه  یج ،1بإنسانیة

ومن هذا  ،2"عهن وهنطاعة النساء أفن، وابتا" قالوا  الأندلسیة حیث الأمثالهذا نجده في 

لا " وقالوا أیضا  ،ضعف وإهانة لزوجة، وطاعتها تعتبرالمثل یتضح أنه ینصح عدم طاعة ا

، وهنا یوصي بعدم الثقة في المرأة حتى لو كانت أختك أو زوجتك، 3"تثق ولو كانت أختك 

ومن الأمثال الأخرى والتي تعتبر أن المرأة مصدر شقاء وأن لا خیر فیها ولا یمكن الثقة فیها 

  .4"لیس في النساء خیر ولا فهي" 

ملكت عزة زمامه وما " صورة للمرأة غیر الوفیة لزوجها  كما نجد في الأمثال الأندلسیة

  : ، وقد حذر السرقطي الرجال من النساء ومن مكرهن وخدعهن بقوله 5"حفظت أمامه 

  .یخدعك السلم وكم         وغرنك سلم بذي سلم             

  6وأم عمرو فاحذرن من كیدها    ما كنت ذا مره واغمر:      وقال أیضا

                                                           
  . 81، ص المرجع السابق: مریامة لعناني1
  .242، صدر السابقالمص: الزجالي2
 .187، ص2ج، نفسه المصدر3
  .280، ص2ج، نفسه4
مجلة آفاق ، الدور الحضاري للمرأة الأندلسیة ونقد كیفیة انعكاسه في المقاماتدراسة : سید حسین فاتح وآخرون5

 .94ه ـ ص  1436، السنة السابعة عشرة، العدد الثاني، الخریف والشتاء  الحضارة الإسلامیة
 .95المرجع السابق، ص : وآخرون:فاتحسید حسین 6
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الأوضاع الاجتماعیة في  للرجل اتجاه المرأة أو الزوجةب في هذه النظرة السلبیة وكان السب

ابع هجري في فترة حكم الحاجب الأندلس فبرغم من استقرارها وهدوئها خاصة في القرن الر 

مجالس بن عامر إلا أنها اتسمت بالتحرر وعدم المحافظة، فشاع الخمر وانتشرت  منصور

الجواري والغلمان وضعف الروابط الأسریة وذیوع التسري  تاللهو والمجون والغزل وكثر 

اعات القیان والمغنیات وانحطت نظرة الرجل إلى المرأة بكل هذه المظاهر وبانتشار صن

  .1والراقصات

جل الأندلسي مع نساء غیر مسلمات، الأجنبیات ومصاهرتهم من نساء احتكاك الر وأیضا 

لرجل موقف اهذا كله أثر في إعطاء و ، 2النصارى وإطلاع الأندلسیین على القصص الأجنبیة

سلبي اتجاه النساء وزیادة على ذلك انتشار بعض الرذائل الخلقیة، من أهل الفساد التي كانت 

ن ذلك أن بعض النسوة كن یحترفن البغاء ویطلق علیهن منتشرة في أغلب المدن الأندلسیة م

  .3الخارجیات أو نساء دور الخراج، وكنّ ذوات سمعة سیئة

ولم تكن العلاقة الزوجیة كلها تنافر وتنازع بین الزوجین بل هناك جانب كبیر من المودة 

  .والحب والتفاهم، سواء من الرجل أو من المرأة

                                                           
أنظر " ملأ الأندلس غنائم وسبایا من بنات الروم وأولادهم ونسائهم"ذكر المراكشي في المعجب عن المنصور ابن عامر 1

وانتشر الغناء والموسیقى في الأندلس وذلك لولع كثیر من الأمویین بالأندلس ، 44المصدر السابق، ص  : كشياالمار 

هـ ، أن في أوساطهم الشعبیة كانوا یقرؤون  502شدة تعلقهم وحبهم للموسیقى ما ذكره أبو بكر الطرطوشي  بالغناء ومن

القرآن بالألحان والرقص بالأرجل والتصفیق بالأیدي، وكانت مجالس الغناء تعقد في قصور الأمراء وخلفاء الأثریاء وكانت 

ومن أمثلة المجالس مجلس المنصور بن أبي عامر في منیة الروم بمدینة  رة،من وراء ستا فیها یبدو ینَ نِ القینان والمغنیات یغَّ 

المصدر السابق، ص ص : نظر، حسین یوسف دویدرأ ،الزهراء كانت تغني فیها جاریة تدعى أنس القلوب

268،280،281.  
من البربر أو من  معظم أمراء بني أمیة لم یكن منهم من كانت أمه حرة وكانت أمهاتهم من نصارى الشمال الاسباني2

، تدعى ماریا) ه  350ه ـ 300( اصر الرقیق الصقلب، وخیر دلیل على ذلك فقد كانت أم عبد الرحمان الثالث الن

الروایة  والتي تسمیها) ه 366ه ـ  350( صر ستنیات العربیة مزینة، وكذلك زوجه ابنه وخلیفة الحكم الماوتسمیها الرو 

مدرید، المجلس الأعلى لأبحاث العلمیة، . لویس مولینا: ذكر بلاد الأندلس، تج: هولمؤلف مج العربیة الشكنسیة، أنظر،

 .55المرجع السابق، ص : خالد حسن حمد الجبالي ، أنظر أیضا،159، ص1، ج1983أسین، المعهد میغیل 
  .115المرجع السابق، ص : بولعراس يخمیس3
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من التقدیر والاحترام من قبل الزوج فهناك من كان  بكثیر ىظتححیث كانت الزوجة    

یعامل زوجته معاملة ود واحترام وخیر دلیل على ذلك تلك القصائد التي نظمت في مدح 

ورثاء النساء حتى بعد وفاة الزوجات، ومن ذلك الشاعر الأعمى التطیلي الذي نظم قصیدة 

، وأیضا ما فعله عبد الرحمان 1هامطولة في رثاء زوجته فأشاد بفضائلها وعزى نفسه لفقدان

، حیث برغم من كشفه مؤامرة دبرتها لقتله "طروب " الأوسط مع أم ولده عبد االله التي تدعى 

إلا أنه لم یعاقبها على ذلك، وظل وفیا بحبه لها، كما أنها هجرته یوما ولزمت حجرتها فأراد 

الدراهم من الخارج فلما  أن یسترضیها بعد أن تمنعت علیه، فأمر بسد باب حجرتها ببدر

رضیت فتحت الباب فتساقطت البدر داخل حجرتها، فأخذت في جمعها وأقبلت علیه وأكبت 

  .2على رجله تقبلها

وثقین والنوازل الفقهیة في حسن معاشرة الزوج، زوجته فنجد بعض مكما لا تخلوا كتب ال     

ومنه من  3ته نصف أملاكهومنه من ساق إلى زوج االأزواج أعطى لزوجته في صداقها دار 

وأبلغ وصف لفضل المرأة على زوجها ما ذكره المقري عند حدیثه  ،4ساق إلیها جمیع أملاكه

أما الحرم فهن مغارس الولد وریاحین الخلد، وراحة القلب الذي أجهدته الأفكار " عن الحرم 

"5 .  

كما أن النساء أیضا بادلن أزواجهن المعاملة نفسها، وذلك استجلاب مودتهم واستحسان     

لصحبتهم وجمیل عشرتهم، والأمثلة كثیرة في ذلك، فوجدت الزوجة التي كانت تعین زوجها 

لِهما مع ذلك ما نجد " على قوت العائلة  وذلك ما ذكر المقرى ولى زوجة وبنت یعود من غَزّْ

   . 6"في عونه 

                                                           
  .8المرجع السابق، ص: یانة لعنانيمر  1
 .322،323، ص ص المرجع السابق: حسین یوسف دویدار2
 .439المصدر السابق، ص: ابن سهل3
 .212المصدر نفسه، ص 4
 .439، ص6المصدر السابق، ج: المقرى5
 . 339، ص3، جالمصدر السابق: المقرى 6
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زوجة كمصالحة الزوجة لكما حملت وثائق ابن العطار، دلائل على المعاملة الحسنة ل

  .  1لئها وتخلیها علیه لیسر حالة الزوجازوجها على ك

  

  الطلاق وثائق : ثالثا

 لاستمرار تحصیناتالالزواج بكل الضمانات و  أحاطت الإسلامیةرغم أن الشریعة 

الحیاة الزوجیة  ما یعكركل  الاعتبارإلي أنه أخذ بعین قة الزوجیة وجعلها علاقة أبدیة، العلا

، أو الزواجماخفي من العیوب بعد  انكشافمن حصول الشقاق من جراء تنافر القلوب أو 

إصابة أحد الزوجین بمرض یجعل المعاشرة صعبة، وهذا كله یجعل الحیاة الزوجیة جحیما لا 

  .خر الدواءلذي هو آطلاق وجعله بمثابة الكي ایطاق وعلیه فقد أبیح ال

الوثائق " وثائق وعقود النكاح والطلاق التي أوردها ابن العطار في كتابه  حملت لناو 

،  وهو ما طلاقاللي ومن الأمور التي تؤدي إ والإشارات العدید من الحقائق " والسجلات

الأب ابنته البكر في  انكاح" أورده ابن العطار في الوثیقة الأولى التي افتتح بها كتابه 

 من الأسباب اً حملت هذه الوثیقة كثیر  والتي یمكن تسمیتها وثیقة شروط الزوجة حیث 2"حجره

  .والعاشر میلادي التي تؤدي إلى الطلاق في المجتمع الأندلسي في القرن الرابع الهجري

الزوج على ومن خلالها یتضح لنا أن الزوجة كانت تطلق نفسها بنفسها بفرض شروط  

الزوج هو سبب  هنا ، وبالتالي یكونتطلق نفسها قبل الزواج، فإن أخلف الزوج بهذه الشروط

غیر مكره وذلك  وهو طائعاعلیها في العقد  اتفاقهماالشروط التي تم  هالطلاق بتجاوز 

ترطت علیه عدم الزواج لمودتها، وتطلق المرأة نفسها كأن یتزوج علیها وقد اش استجلابا

أن  أو یها وقد اشترطت علیه عدم فعل ذلك،داخل علیها طالق، أو أن یتسرى علعلیها، وال

  .ولدیتخذ أم 

                                                           
 .426المصدر السابق، ص : ابن العطار1
  .07المصدر نفسه، ص 2
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وكل هذه الشروط التي یقبل بها الزوج تكون برضاه قبل الدخول، فیحدث كثیرا أن  

الزوج یخلف بهذه الشروط فیكون على المرأة أن تأخذ بنفسها أي أن تطلق نفسها على أساس 

لها خیار في أن ، و 1"فإن فعل شیئا من هذا فأمرها بیدها" علیه،  الشروط التي اشترطتها

تدابیر أخرى كالداخلة علیها بنكاح طالق وأم  اتخاذن لها الحق في تطلق نفسها أو أن یكو 

یة بیدها إن شاءت باعت وإن شاءت أمسكت وإن شاءت السرّ ولد حرة لوجه االله وأمر ال

  2".أعتقت علیه 

لنا كتب الوثائق  لزوج شائعا في الأندلس، وقد حملتوكان اشتراط الزوجة على ا

" ي كتابه والأحكام والنوازل الفقهیة ما یبین ذلك فنجد هنا ابن مغیث الطلیطلي یذكر ذلك ف

والتزم لها  " لشروط زوجته  ازوج طائعً فذكر مثلا في التزام ال، "المقنع في علم الشروط

 یتسرى معها ولا منها ألا یتزوج علیها ولا لشروط انعقد النكاح علیها ئعا استجلابا لمودتها،طا

ابن مغیث أن الزوج قبل  ضحو ، وهنا ی3" یتخذ أم ولد ، فإن فعل شیئا كهذا فأمرها بیدها

ذ أم ولد شروط زوجته طوعا ولیس إكراها له وبین أنه إذا تزوج علیها وتسرى معها، أو اتخ

  .فإن الزوجة یكون أمرها لنفسها 

عند عقد النكاح الطوع منه  وشرطت لهتزوج امرأة  كما ذكر ابن رشد في فتواه في رجل

، وبالتالي أخذت بشرطها وكما ذكر 4داخل علیها بنكاح طالق فتزوج امرأة فطلقت علیهأن ال

  . 5ابن سهل في من شرط لزوجته ألا یتسرى علیها، وأن كل جاریة یتسرى علیها فهي حرة

ء الأندلس فقد أباح فقها ىب الشروط والنوازل الفقهیة وفتاو ومن هذا أمثلة كثیرة في كت

أن الزواج عقد بین طرفین وأن العقد  باعتبارالإسلام للمرأة أن تتشرط ما تشاء من الشروط 

، ومن كل هذا فقد تنازع إذا كان ذلك الشرط یخالف الدین یجوز فیه الشروط للمتعاقدین، إلا

                                                           
  .08ص المصدر نفسه،: ابن العطار 1
  .211المصدر السابق، ص :، ابن سهل20المصدر السابق، ص: ابن مغیث2
  .21المصدر السابق، ص :ابن مغیث3
المختار بن : ، تحفتاوى ابن رشد، )الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو( : فتاوى ابن رشد 4

  .173ص م،1987، 1407 ، بیروت، دار الغرب الإسلامي،1الطاهر التلیلي، ط
  .221المصدر السابق، ص: ابن سهل5
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 بها، بالوفاءلكثیر من الأزواج بتلك الشروط وعدم قدرة الزوج اوتفارق وحدث الطلاق بین 

  .فتقوم المرأة أو الزوجة بالأخذ بحقها فیما تم الشرط علیه في عقد الزواج 

طویلة متصلة، وقد  غیبةكما یحدث الطلاق في كثیر من الأحیان عند غیاب الزوج 

لكثیر من الحروب والفتوحات والغزوات اكانت في الأندلس وخاصة في القرن الرابع الهجري 

حین لآخر یشن حروباً  الذي كان من الحاجب المنصور ابن أبي عامر وخاصة في عهد

، وبالتالي الكثیر من الرجال لا یعودون مع الجیش ولا یعلم أمرهم، وحتى أن 1على النصارى

أو الحج أو الاسترزاق  2بطلب العلم سواءالمشرق  وأهناك من یذهب في رحلة إلى افریقیة 

ویغیبون عن زوجاتهم مدة طویلة ولا یعلم أمرهم منذ قطع خبرهم نفی وكذلك،3في التجارة

 مغادرتهم، وبالتالي یكون هناك احتمال كبیر في وفاتهم بسبب مشقة الرحلة وما فیها من

  .أخطار من قطاع الطرق واللصوص

، كانت المرأة الأندلسیة لمدة طویلة ولحمایة المرأة نفسها من انتظار عودة زوجها 

ها غیبة طویلة متصلة قدرت بستة لطوع من زوجها ألا یغیب عنباتشترط في عقد زواجها 

عمر بن  أشهر وكان سبب تحدید هذه المدة من طرف الفقهاء الذین قاسوا على سؤال

 ا تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستةم عن أكثر ابنته حفصة ـ رضي االله عنها ـ الخطاب

  .4وثلبعل في من یرسله  أشهر فاستعمله عمر

فله أن  ،الحج غیاب الزوج بدون سبب فأما إن كان بسبب غیابه لفریضة هذا إن كان

یغیب ثلاث سنوات فإن انتهت المدتین ولم یرجع الزوج فأمرها بیدها وبالتالي یكون لها حق 

                                                           
أنه كان شغوفاَ بالجهاد في سبیل االله، وقد بلغت غزواته التي زادت علي خمسین  عرف على الحاجب منصور بن عامر1

دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأمویة والدولة : غزوة ضد القوى الاسبانیة النصرانیة، أنظر محمد عبد االله عنان

  .  571م،ص1997، 2، القاهرة، مطبعة المدني، ق1، طالعامریة
2
  .383المرجع السابق، ص: حسین یوسف دویدار 

3
  .362المرجع نفسه، ص

  25المصدر السابق، ص : ابن مغیثـ4
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أجاز للمرأة أن تطلق نفسها لعطار شرط المغیب على الزوجة و تطلیق نفسها، وقد ذكر ابن ا

  .1یسقط شرطها تلوم في ذلك وتلومها لاه ولها أن وأن تنكح زوجا غیر 

ج وأما الونشریسي فقد اختلف مع ابن العطار في ذلك حیث رأى أنه إذا حضر الزو  

ما ذهب إلیه  "جلها وجب أن یكون أمرها بیدها بقوله تسقط العلة على زوجته التي من أ

یح، لأنه بشرطها وهو حاضر بعد قدومه من مغیبه لیس صحبعض الشیوخ بأن لها أن تأخذ 

ا إذا قدم فقد ارتفعت العلة التي وجب أن یكون أمرها بیدها وذلك من قولهم في الشرط وله

  . 2"علیه لا یقطع تلومها شرطها  التلوم علیه ما أقامت منتظرة وما تلومه

لمرأة أن تطلق نفسها ویأمر الطلاق فنجد أن ابن مغیث ذكر أن لوقد كثر مثل هذا 

لا إله إلا هو ما رجع باالله الذي  "مسجد الجامع عند مقطع الحق فیه الالقاضي بأن تحلف ب

ولا أسقطت عنه شرطها الذي ثبت لها  ،ولا جهراً  إلیها زوجها المذكور في المدة المذكورة سراً 

لشرطها، وطلقت نفسها  علیه ولا كان سكوتها وتلومها علیها بعد انقضاء المدة المذكورة تركاً 

  .3"بمحضر رجلان 

ة متصلة یقیم فیها أكثر طاع لها أن لا یغیب عنها غیب إن أنه "ما ذكر ابن سهل وك 

إلا أداء فریضة الحج عن نفسه فإذا له في ذلك مغیب ثلاثة أعوام، فإن زاد  ،من ستة أشهر

هناك من الأزواج من یغیب علیها قبل و   ،4" اعن هاذین الأجلین أو أحدهما فأمرها بیده

طلقها ة وأثبت أبوها مغیبه فذكره ابن رشد في مغیب الناكح قبل بناء بها مدالبناء بها وهذا ما 

بكر في حجره وولایة  ابنتهونفس الحالة ذكرها القاضي عیاض في رجل كانت  ،5الحاكم

                                                           
   .218، ابن سهل المصدر السابق ص26المصدر نفسه، ص: ابن مغیث ،، أنظر08السابق، ص المصدر: ابن العطار1
  .387، ص3المصدر السابق، ج: يالونشریس2
  .118المصدر نفسه، ص :ابن مغیث3
  .217نفسه، صالمصدر : ابن سهل4
  .179، صفتاوى ابن رشد:  ابن رشد5
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طویلة فقام أبوها بشرطها غیبة وغاب فزوجها وغاب عنها الزوج ولم یدخل بها  ،نظره

  .1فطلقها

ع الأندلسي والتي تجعل المرأة ید في المجتموما یفسر هذا الوضع أو هذه الظاهرة 

وحالة الاضطراب دة شروط على الزوج قبل الدخول، لانعكاس الأوضاع في اتخاذ عالطولى 

، التي عاشها الأندلس في القرن الرابع والخامس الهجریین، وما ینتج عن 2من الحروب والفتن

، كما أن كثرة الجواري لدى الرجل الأندلسي 3الرجل لفترة طویلة ذلك من موت أو فقدان

وإمكانیة الاستمتاع بامرأة أخرى غیر زوجته وإنجاب الأولاد من خلال الجواري والتسري 

  . 4الرجل وتشترط علیه عدم اتخاذ الجواري أو تطلب الطلاقعلیها جعل المرأة تفقد الثقة في 

الإسلام  على أزواجهن مثل هذه الشروط، فحماكما نجد أن هناك نساء لم یشترطن   

 مرأةدعوى لاحقوقهن وصانها وهذا ما نجده في ما ذكره ابن العطار في وثیقتین الأولى 

وثیقة الثانیة بین ابن العطار ، وفي ال5منه في طول المغیب هاللقاضي في فقدان زوجها وبؤس

وما یستفاد من  6لقضاء في وراثته وأحوال أزواجه وعبیده وأمهات أولادهأو حكم المفقود وا فقه

لقاضي لسبب غیاب هاتین الوثیقتین هو إعطاء الحق للمرأة أن تطلق نفسها أو یطلقها ا

وإذا ثبت مغیب الزوج یضرب لزوجته أجلا الزوج وافتقاده، وأولا یجب إثبات هذا المغیب 

أربعة أعوام واعتدت بره وصحة فقدانه، فإذا انقضت خ أربعة أعوام من وقت ثبوت انقطاع

                                                           
، بیروت ، دار الغرب 2محمد بن شریفة، ط: ، تجمذاهب الحكام في نوازل الأحكام: القاضي عیاض وولده محمد1

  .235، ص 1997الإسلامي، 

الهجري  ثالثالالأندلس في الربع الأخیر من القرن أنظر أثار الفتنة علي الأندلس، محمد بن إبراهیم أبا الخیل،  2

  .406، ص1995، الریاض، مطبعة مكتبة الملك عبد العزیز العامة، 1، ط )م912 –م 888/ هـ300 -هـ 285(

إبراهیم  اء أكثر من الرجال بسبب الحروب المستمرة التي خلفت عدداً كبیر من الأرامل، أنظر،سویخبل إلینا أنا الن "3

  ,  22، صالمغرب والأندلس في عصر المرابطین: القادري بوتشیش
4

أنظر " ملأ الأندلس غنائم وسبایا من بنات الروم وأولادهم ونسائهم"ذكر المراكشي في المعجب عن المنصور ابن عامر 

فعز الزواج وكثرت كما  أن تجارة الجواري أسفرت عن إكتظاظ الأسواق بهن " ، 44المصدر السابق، ص: كشياالمار 

  .22، صالمغرب والأندلس في عصر المرابطین: أنظر، إبراهیم القادري بوتشیش" العوانس 

  .531المرجع السابق، ص : ابن العطار5
  .535نفسه، : ابن العطار 6
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زوجها ولها أن تنكح زوجا غیره، ویكون وعشرة أیام تكون للزوجة أن تطلق أربعة أشهر 

الأول قبل بناء الآخر بها زوج الالدخول علیها زوجها الثاني تعد طلقة واحدة بائنة فإذا عاد 

  .1مفقودالثاني أي أنها ترجع لزوجها الكان أحق بها من 

لزوجها من مال المفقود، فإن دخلت  انتظارهاكما أن للزوجة النفقة والكسوة والسكن مدة 

، كما لها میراث زوجها المفقود باعتقاد والاعتداد الاحتدادفي عدة الوفاة سقطت نفقتها ولزمها 

لم بالیمین، على أنها  تحلفهموته، ولها الحق في أخذ مهرها المؤجل بعد حلول أجله بعد 

  .3كلائها 2تأخذ

أما زوج أم ولد المفقود أي الجاریة فإنها لا تعتق وتبقى على حالها ونفق علیها من 

مال المفقود سیدها ویقام لها من كسوتها ومؤونتها بالمعروف بعد أن یتبین أنها أم ولد وهو 

ن یبثمانعلى الحیاة في أمر أم ولد والورثة والعبید حتى ینقضي مدة تعمیره والتي حددت 

  .4عام

هذا ما یخص الزوجة التي غاب عنها زوجها فلا یعلم سبب غیابه، أما الزوجة التي  

عرفت سبب غیاب زوجها عنها كمشاركته في الحرب فقد بین ابن العطار ما یلزم لهذه 

، حیث أختلف 5الصفتین في محاربة العدو أهلكهم االله عز وجلالزوجة في وثیقة المفقود بین 

انتظار المرأة بحسب مكان المعركة وبعدها عنها الذي فقد في فتنة المسلمین مثل مدة 

ویضرب لهم أجل بقدر رجوعهم من موضع  ب التي تنزل بین البربر في أم العدوةالحرو 

  .6غیره اً تعتاد المرأة وتنكح زوجالمعركة إلى الوطن، ثم 

                                                           
  . 532المصدر السابق، ص: ابن العطار1
  .53المصدر نفسه، ص 2
تقریب معجم مصطلحات الفقه  :عبد االله معصر ، أنظر،المهر مؤخراً جمع كوالئ، یقال كلأ كلوءا إذ تأخر، وهو جعل 3

  .109م، ص2007بیروت، دار الكتب العلمیة،  المالكي،
  .538المصدر نفسه، ص: ابن العطار4
  .540المصدر نفسه، ص5
  .540،541المصدر السابق، ص : ابن العطار 6
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حولها یضرب للمرأة أجل سنة أما إذا كانت المعركة بعیدا عن بلاده مثل افریقیة وما  

، كما بین ابن العطار أنه إذا كان للرجل المفقود أزواجا ثلاث أو أربع 1وتنكح إذا أحبت

وقامت إحداهن طالبة للفراق ونظر السلطان في أمرها ووقف على صحة فقدانه وضرب لها 

ب أجل ثم قامت أخرى طالبة مثل ذلك فإن یستأنف ضرب الأجل لها ولا یحتسب ما ضر 

  .2لصاحبتها ومضي من أجلها

العلاقة الزوجیة كالضرر الذي یسببه الرجل  بانتهاءكما وجدت علل أخرى عجلت 

لامرأته في جسدها أو مالها أو بكلام فاحش یؤذیها أو یسيء معاشرتها هذا ما صورته لنا 

حیث ذكر شهود أنهم سمعوا من لفیف النساء " الزوجة فیما تعطیه استرعاءدون "الوثیقة 

ه ویؤذیها ویسيء معاشرتها، وصح بزوجه فلانسماعا فاشیا والخدم وغیرهن أنه كان یضر 

  4أو افتدت منه 3إضرار بها وإكراهه لها إلى أن خالفته أو بارئها

هنا الحیاة الزوجیة  على زوجته وكان كثیر الضرر بها تكون غلیظاوعندما یكون الزوج 

أو أن تصالحه على شرط عدم  5صعبة بالنسبة للمرأة مما تضطر إلى تركه ومطالبتها بالخلع

تكراره الضرر بها ویعوض لها، وتشهد المرأة على نفسها أنها أسقطته على الزوج طائعة ولا 

  .6مكرهة ولا مشتكیة ضرر

أنه یستحب الإكثار من الشهود وجاءت حالات كثیرة مثل هذه الحالة فذكر ابن مغیث 

مة وذكر أنه متى بحیث أن یشهد على السماع من الجیران وهي شهادة تا ،في هذه الحالة

                                                           
  .541، ص السابق   المصدرابن العطار ،1
  .542نفسه، ص المصدر  2
الموسوعة اسبرأت المرأة طلبت برأتها من الحبل، أنظر، : طلب البراءة، وبرىء، طلبت براءة المرأة من الحبل، یقال 3

  ,169، ص3المرجع السابق، ج: الفقهیة
  .107نفسه، ص المصدر:ابن العطار4
إزالة ملك النكاح من طرف المرأة مقابل وخالعة المرأة زوجها مخاعلة منه، إذا افتدت منه وطلقها على الفدیة، وهو : الخلع5

  .6، ص29، ج سهنفالمرجع : الموسوعة الفقهیةعوض تقدمه لزوجها، انظر، 

  .108نفسه، ص المصدر :ابن العطار6



 الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطلاق

 

52 

قد  الضرر وحلفت بأنهة فلانومنها أنها ادعت  ،ها أو بمالها فأمرها بیدهاأضر بها في نفس

  .1رأضر بها زوجها فلان في نفسها ومالها وأنها طلقت بعد إثباتها لهذا الضر 

وقد تتسبب أطراف خارجیة عن العائلة في الطلاق كتدخل الأب أو الوصي في فسخ 

العقد سواء قبل البناء أو بعده ولذلك نجد ابن العطار یوصي بعدم تدخل الأب أو الوصي 

ة إذ أضر بها زوجها في نفسها إلا بتوكیلها، لأن لها أو الیتیم عمن في نظرهما الإبنة

في ذلك اعتراض وكذلك ولا للأب  2نت مولى علیها ولیس للوصيالرضى باحتماله وإن كا

، وما یدل على تأثیر 3به یكون لها بیدها فقضاءها من الترك أو الأخذ أمرهاكل شرط فیه ب

تدخل أقارب الزوجین في مشاكلهم لما فیه من زیادة النزاع والشقاق بین الزوجین وقد یؤدي 

الأب على  4ةمبارأالإلى الطلاق سواءا قبل البناء أو بعده، مثل ذلك ما ذكر ابن مغیث في 

في نظره بعد  وفي وثیقة أخرى مبارأة الأب على ابنته التي ،5ابنته البكر قبل البناء بها

  .6البناء

تنازل بین الزوج ووالد الزوجة على  ابن سهل حولكما نجد مثال على ذلك فیما ذكره  

قیمة المهر والكالئ، وذكر الأب أنه زوجها له وهي بكر في حجره وولایة نظره بنقد خمسین 

أجل معلوم ودخل بها الزوج ثم طلقها، أما الزوج فكذب قول الأب بأنه لم  مثله إليوكالئ 

  7.یطلقها والمهر كان نقدا وكلأ خمسون ولیس النقد والكلئ خمسون

كما نجد كثیرا ما یحدث الطلاق قبل دخول الزوج بزوجته، فقد ذكر ذلك ابن العطار 

ل البناء علیها بطلقة ملكت بها برأ فلان بن فلان زوجه فلانة بنت فلان قب" ذلك حیث قال 

                                                           
  .244المصدر السابق، ص: ، أنظر ابن سهل91،106،115السابق، ص ص المصدر: ابن مغیث1
وصلته، تطلق على فعل الموصي وعلى ما یوصى به من مال أو جمع وصیة، وهو مأخوذ من وصیت الشيء أصیه، إذ 2

  .273المصدر السابق، ص: الجرجانيأنظر،  غیره من عهد أو نحوه،
  .328المصدر السابق، ص: ابن العطار3
4

المصدر : الجرجاني أنظر،، وهي أن یقول للإمرأته برأت من نكاحك بكذا وتقبله هي، هي التي تبارى زوجها قبل البناء

  .207السابق، ص
  .94المصدر نفسه، ص: ابن مغیث5
  .95المصدر نفسه ، ص6
  .177المصدر السابق، ص: ابن سهل7
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له المالكة لنفسها شيء من الطلاق، أو الأب مبارأة، على أن أسقطت الأمر نفسها على سنة 

، وقد كان إذا حدث الطلاق قبل البناء ترد الزوجة نصف المهر الذي قدم لها ولا 1 عن البكر

  . 2 تعقد بطلقة بائنة لأن لفظ طلاق البتة فإن عقد نصى البتة

ویجب د بین ابن العطار إلى وجوب حضور المرأة في عقد المبارأة وعلمها بذلك وق

على الشهود رئیتها ومعرفتها لكي لا یمكن لزوجة أن تغیب النسخة وتدعي أنها لم تعرف 

وادعت أنها غیر تلك المبارأة  حلف على ذلك، لأنه من جهة ربمّا مات المبارئبالطلاق وت

طمعا منها في المیراث ومن جهة أخرى إذا ادعت في حیاته أیضا أنها غیر تلك المرأة 

  . 3المدفوع إلیها النسخة لتدرك بالنفقة، فوقوف الشهود على المرأة ورئیتهم لها یقطع ذلك كله

هو التنازع  دلسلأنافي  ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الفراق بین الزوجین

  4 لأجالاعن مهر سواء في قیمته بعد الاتفاق علیه في العقد أو في الكالئ عند انقضاء 

خر الزوج عن الدفع في تلك محددة، فیتأالجال الآفي  تهالذي التزم الزوج بتقدیمه لزوج

وأیضا    5 ة المرأة زوجها عن كالئهاار مصالحونجد مثل هذا فیما ذكر ابن العط  الآجال،

الوثیقة الأولى كانت عبارة عن عقد مبارأة الزوج ف ، 6 ة الزوج عن الكالئفي عقد مصالح

رأها، وذلك أن الزوجة قامت حیث أشهدت الزوجة والزوج على أن بزوجته قبل أن یتصالحا 

وجب اقتضاؤها  منه بزعمها  ، وقدأن لها علیه كالئ مهرها حلت أجالهعلى طلاق وذكرت 

  . 7 القاضي رافعا إليوتعا فیه ز وتنا

                                                           
  .195المصدر السابق، ص:ابن العطار 1 
  .166المصدر نفسه، ص 2 
  .166نفسه، ص 3 

 سواء كانت هذه الإضافةهو المدة المستقبلة التي یضاف إلیها أمر من الأمور ، مدته ووقته الذي یحل فیه: أجل الشيء  4 

ة الموسوع أنظر،، أجلا للوفاء بالتزام، سواء كانت هذه المدة مقررة من الشرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم فرداً أو أكثر

  .5، ص2المصدر السابق، ج: الفقهیة

  .434، المصدر نفسه: ابن العطار5 
  .436نفسه، ص6 
  .434المصدر السابق، ص: ابن العطار 7 
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هو عدم قبض الزوجة لكلئها بعد حلول أجله وقد بین و سبب النزاع وطلب الطلاق 

تدخل القاضي في المعالجة بین  كانیة التصالح وتجاوز الخلاف، حیثابن العطار على إم

دعاهما " الزوجین وتقریب بینهما لما في صلح خیر وثواب وهذا ما جاءت في الوثیقة أن 

  . 1" عن شعب الخصام  هماإلى الصلح فأجاباه إلى ذلك رغبة في الإصلاح وتنازل

ن كلئها، من ثوب كذا وفقیر من قمح صالحت زوجها عفقد ذكر في الوثیقة أن الزوجة 

  . 2 ذا، وبانت إلى نفسها ورضیته من جمیع كالئهاك

زوجها أن تسقط من كالئها إلا أن یدفع البعض الآخر  كما یمكن لزوجة أن تصالحه

وبعض  آجاله، وقد یكون العكس أن تسقط بعض كالئها عند حلول  3في الأجل المحدد

علیه البعض إن أسقطت عند بعضه بعد حلول آجله وجعلت " الآخر تتركه إلى آجل آخر

  . 4 "إلى آجل فذلك جائز 

ومن الوثائق التي تحدثت على الطلاق تلك التي تكون المرأة مطلقة وزوج منكر لهذا 

ك لضرر ، وذل 5 قها ثلاثة البتةالقاضي على أن زوجها طلالطلاق، فتشتكي الزوجة إلى 

بحیاتها  تستطیع الزواج مرة أخرى ولا هي متزوجة فتستمتعالذي یمسها فلا هي مطلقة 

ل لها ویؤج، لقها لزمها إثبات ذلك بشاهدي عدلالزوجیة، فإذا ادعت امرأة أن زوجها قد ط

 امهخاصة إذا شهد معها أعیاندعته، وإذا ثبت ذلك التحري في الأمر وإثبات ما القاضي 

فیطلب من الزوج الاعتراف بطلاقها فإذا أنكر ادعائها فعلیه بالیمین  ،6من یعرف الزوجیةم

فإن نكل الیمین فهنا یقوم القاضي بعد مشاورة من یثق بهم من أهل العلم فقالوا إن حلف 

بأنها زوجته، تأمر الزوجة ألا تتزین له ولا تتطیب ولا یأتیها إلا وهي كارهة لذلك  وإذا أبى 

كونه كشاهد آخر أم أن یسجن حتى یحلف نالیمین فإما أن تطلق علیه ویكون الزوج عن 

                                                           
  .434، صالسابقالمصدر ابن العطار ، 1 
  .436نفسه، صالمصدر  2 
  .437نفسه، ص 3 
  .437نفسه، ص 4 

  .524، صنفسه 5 
  . 525، صنفسه 6 
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نه ولم یحلف خلى جسبینه وبین زوجته وإن طال  لانه، فإذا حلف حدة سجفي مواختلف 

  . 1ة سبیله ولم تطلق علیه 

نكار الطلاق وحفاظ ة إرص علماء وفقهاء الأندلس على مسألوتبین من هذا كله ح

  .من استخفاف الرجل بالطلاق دحقوق المرأة والح

ا لطلاقه لزوجته وجدت أیضنكار الزوج فكما وجدت في المجتمع الأندلسي حالات إ

على  مرأة أن تأتي ببینة أو شاهدي عدلحالات إنكار الزوج لزواجه بزوجته، وكذلك على ال

إن كان دخل بها أو لم و نكاحها بالرجل الذي أنكر زواجه بها، فإن بینت ذلك لزمه النكاح 

طان یطلق علیه ى البناء أو الطلاق، فإن السلطلاق وان أبعلى البناء أو العزم یدخل بها 

  . 2 أشهر ویكون بمنزلة المولى، كأنه مضر بزوجته  ةعببعد انقضاء مدة أر 

بشاهدي بامرأة وهي تنكر ذلك وهنا ثبت وقد یكون العكس بأن یدعي الزوج النكاح 

  . 3 لى بشاهدي عدلعدل، لأن النكاح لا یثبت إ

فسخ النكاح، وان عجزا  اً نكاح امرأة، فإن أثبت جمع ایادعأن رجلین وقد ذكر ابن سهل 

  . 4 امعن البینة فسخ أیضا، ویقال للمرأة تزوجي من شئت منهما أو من غیره

،  5 ةمالعبید فقد تناولت وثائق ابن العطار ذلك في اختیار الأَّ  أما فیما یخص طلاق

أو بقاء على ما هي علیه ، لأنه  ،أعتقتحیث منح للأمة المزوجة بالعبد الخیار بتطلیق إن 

أم تبقى زوجته ولا  تطلق زوجها وتصبح حرة إلا الخیار إما أن لها لیس إذا أعتقت الأمة

ولو وإذا تزوج العبد بدون إذن سیده یمكن لسیده أن یطلقه ویفسخ عقده حتى یلحقها العتق، 

  . 6 تزوج بامرأة حرة 

  

                                                           
  .526، ص المصدر السابق :ابن العطار1
  .530، صالمصدر نفسه2
  .529، صنفسه3
  .183المصدر السابق، ص: ابن سهل4
  19 ،18المصدر نفسه، ص :ابن العطار5
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باعتبار الزواج  كبیرا، احتفاءالهامة التي یحتفي بها الأندلسیون  المناسباتكان الزواج من    

وكثیرا ما كانت تحدث مشاكل ونزاع بین الزوجین  ،من الأمور المهمة في المجتمع الأندلسي

عن واقع الزواج وطلاق واهم  والأخبارونخرج ببعض النتائج  تؤدي في بعضها إلى الطلاق،

  :لنا كتب الوثائق حملته امن خلال م مشاكله  في الأندلس

 امالتي كان یحتلها ابن العطار بین فقهاء وعلماء عصره وهوا  ةانة الكبیر تبیان المك -

 .راتناظوالمدوره في مجالس الشورى  وأیضاالمصادر في ترجمته  صفتهوا

 وأخباروعقود وفقه وفتاوى  أحكامیحمله من  السجلات لماكتابه الوثائق و  أهمیة -

 اجتماعیة كانتالمجتمع الأندلسي سواء  أفرادبین  المعاملاتومعلومات عن 

 .أواقتصادیة

 اج و لإتمام متطلبات الز بمراحل  متتالیة   ،جتمع الأندلسيیجب أن یمر الزواج في الم -

 إليأن یصل  إليعقد الشروط والصداق وتجهیز العروس  ىإلاختیار العروس من 

 .یوم الزفاف الأخیرةمرحلته 

في سواء في قیمته أو  كان الصداق من الأمور المهمة التي یتم تفاهم علیه قبل الزواج، -

 .المقدم وآجال الكالئ المؤخر المهر

الشاب  اختیارعملیة  ن أنیتبقد و غالباً ما یؤخذ موافقة الفتاة على الزواج، كان و   -

، بأنها عملیة سهلة تتم بواسطة الأهل والأصدقاء، كما تقوم بها نساء مسنات لعروسه

  .على سبیل حب الوصل بین الأسر

جهاز العروس عند أهل الأندلس من الأمور المهمة التي تناقش بین الأسرتین  یعد -

 .جهاز مدعاة لتفاخر یبن أفراد الحي والعائلةالوغالباً ما كان مكونات 

وما  الأندلسیةمرأة یت بها الظالمهمة التي ح ةالمكان وضحت لنا وثائق ابن العطار كما -

بما یضمن لها حیاة  رجللا ىط علح لها بإعطاء شرو وسم ،من حریة متعتتكانت 

  .حریة في  قبول الزوج إعطاءهاأیضاً و  زوجیة مستقرة،
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وكان كل ، عوبین التفاهم والنز  ،وتنافر تجاذببین  الأندلسكانت العلاقات الزوجیة في  -

 .الأخریجذب الطرف  أنطرفین یحاولان المن 

ا علیها لك خوفً ویاتهم وذجها من أولیتزو  أمر ناكو  یهتمون بالیتیمة الأندلسیون ناك دقل -

 قبل بلوغها حتىتزوج  كانتلذلك  لإهمالاو  ضیاعالمن 

بین الحرّة  زواجفوجدنا  المجتمع المختلفة ئاتواج بین فلز ل أخريكما وجدنا صور  -

 اً منتشر  الأندلسوكان هذا الزواج المختلط في  ةأو یهودی ةنصرانیالمسلم و الوالعبد وبین 

 ینط الأندلسیسابشكل كبیر في أو 

 أخرىحلول  نعداملاجه وذلك و لقد كان الطلاق من الحلول التي تفرق بین المرء وز  -

طلاق في الأندلس كان حالته متنوعة وصوره مختلفة وذلك الو  ،تصلح بین الزوجین

 .فیه والمتسیبحسب سبب النزاع 

عقدها مع  زوجته شروط التي الوأكثر صور الطلاق انتشارًا هو عند عدم التزام الزوج ب -

  .فیكون علي المرأة الأخذ بشرطها وتطلق نفسها

كما انه قد یكون الخلاف بین الزوجین في كثیر من الأحیان حول المهر أو الكالئ  -

  .عند تأخیر تسدیده في الآجال المحددة

قارب الزوجین في حیاة الزوجیة أفي الأندلس هو تدخل  من المشاكل الزوجیة وأیضا -

 .نزاع لااقم الشقاق و مما یزید تف
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  ةیهقفلا ملحق المصطلحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  الآجال

، مدته ووقته الذي یحل فیه: الشيء لغة أجل

  .مصدر أجل الشيء أجلاً من باب تعب وهو

هو المدة المستقبلة التي یضاف إلیها : شرعاً 

هذه الإضافة أجلا أمر من الأمور سواء كانت 

لتزام، سواء كانت هذه المدة مقررة من للوفاء با

أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم فرداً أو  الشرع

  :ولأجل یشمل ثلاث أكثر

وهو المدة المسقبلة التي : الأجل الشرعي/ 1

: حددها المشرع الحكیم سبباً لحكم شرعي

  .كالعدّة

وهو المدة المستقبلة التي : الأجل القضائي/ 2

من الأمور  یحددها القضاء أجلا لأمر

  كإحضار الخصم والبینة

وهي المدة المستقبلة التي : يفلإتفاا لالأج/ 3

أجل ( یحددها الملتزم موعداً للوفاء بالتزامه 

اجل ( الالتزامأو لإنهاء تنفیذ )  الإضافة

  ). التوقیت

   

  

المصدر السابق، : الموسوعة الفقهیة

  .5، ص 2ج

  

  

  الإحداد

  

  

  

ت الرجل من كذا إذا من حد الامتناع: لغة

  .من الزینة امتنعتوأحدّة المرأة  ،منعته

جمع  اجتنابهو : عنها زوجها المتوفىإحداد و 

ماتتزین به النساء مما هو زینة معتادة في 

  .للأزواجالخلوات 

عبد االله معصر، تقریب 

معجم مصطلحات الفقه 

بیروت، دار الكتب المالكي،

  .9، ص2007العلمیة، 

المرجع : موسوعة الفقهیةال

  .216ص ، 3السابقة،ج
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  براءتسالإ

  

طلب البراءة، وبرىء تطلق بإزاء ثلاث : لغة

 تنهزإذ  وبرىءذا تخالص ’برىء : معان

  إذا أعذر وأنذر وبرىءوتباعد، 

  :والإسبراء استعمالان شرعیان

تتصل بطهارة كشرط لصحتها بمعناها / 1

الأخذ بما یلیق من محاسن العدات ففي 

  .كإزالة النجاسة العبادات

لأنساب یتصل بلإطمئنان علي سلامة ا/ 2

: فهوا بهذا بمعني النكاح معني اختلاطهاوعدم 

اسبرأت : طلبت براءة المرأة من الحبل، یقال

  .المرأة طلبت برأتها من الحبل

المرجع : الفقهیةالموسوعة 

  ,169، ص3السابق، ج

  

  

  

  رعاءتالإس

  : بمعنیینالإسرعاء یرد 

  .شهادة الشاهد بما في علمه: أولاً 

أن یشهد الإنسان سراً أن مایوقعه مع : وثانیاً 

خصمه من صلح أم بیع أو غیرهما غیر ملتزم 

له، وإنما یفعله لضرورة الكرهة لخوفه علي 

خصمه، فإنما أشهد مع  إقرارنفسه أو یستجلب 

ذلك أنه ملتزم لإسقاط هذا الإسرعاء فهو 

، وإنما ینفع الإسرعاء الإسترعاء في الإسترعاء

نكار أو تقیة وخوف المشهد إلا مع ثبوت الإ

  .في التبرعات فیقع مطلقاً علي الشهود

  

المرجع : عبد االله معصر

  .17السابق، ص

  

  

  الإعتداد

هو تربص المرأة مدة محددة لفراق زوجها بوفاة 

  .أو طلاق أو فسخ

لإعتداد والإحداد أن الإعتداد والعلاقة بین ا

ضرف في الإحداد، ففي العدة تترك المرأة 

  .زینتها لموت زوجها

المرجع : الموسوعة الفقهیة

  .104، ص2السابق، ج
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  الأعذار

  

هو المبالغة في العذر ومنه قد أعذر من أنذر 

أي قد بالغة في العذر من تقدم إلیك فقد أنذرك 

ومنه إعذار القاضي إلي من ثبت علیه حق 

یؤخذ به في الشهود ومن أعذر إلیه فادعي 

  . ي الدیونمدفعاً أجل في اثباته ف

المصدر السابق، : ابن سهل

  .  44ص

  

  

  البكر

  

كراً هي التي لم تلد، وسمِّیت التي لم تفتضِّ بِ 

اعتباراً بالثیب لتقدمها علیها فیما یراد له 

النساء، وهي التي لم تمس بعد وهو أول ولد 

  الرجل ذكراً كان أو أنثى وهو أول الأمر

  

 المصدر السابق،: المطرزي

  .258ص ،6ج

، المصدر السابق: المطرزي

  .88،ص 1ج

المصدر : الفیروز أبادي

  .354السابق، ص

  

  التحلیة

  

هي ما یعطیه الوالد لولده ذكراً أو أنثى عند 

  .زواجهما، وهي نوع من التبرع

المرجع : عبد االله معصر

  .135السابق، ص 

  

  التسرِّي

إعداد الامَة أن  وهي، ابة عن الجماعكن: رّ السّ 

  بلا عزل تكون للوطء

المصدر : الجرجاني

  .60السابق، ص 

المصدر  :الفیروز أبادي

  .240، ص 8السابق، ج

  

  

  التفریق

  

قت بین الحق مصدر فرق، یقال فر : لغة

  .والباطل أي فصلت بینهما

إنهاء العلاقة الزوجیة بحكم : إصطلاحاً 

ب القاضي بناء على طلب أحدهما بسب

  . الضرر أو عدم النفقة كالشقاق أو

المرجع : الموسوعة الفقهیة

  .7، ص 29السابق، ج 

  

  التلوم

  

  .بمعنى الانتظار والتمكث: لغة

وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، أي تنتظر 

ولا یخرج استعمال الفقهاء لكلمة التلوم عن هذا 

المصدر : الموسوعة الفقهیة

  .397، ص 13السابق، ج
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  .المعنى  

  

  

  

  الثیب

دخل بها، وهي من المرأة فارقت زوجها أو 

زالت بكرتها بالوطء ولو حرماً، فهي التي تثوب 

عن الزوج أي ترجع وتفارق زوجها بأي وجه 

  كان بعد أن مسها

محمود عبد الرحمان بن 

المرجع السابق، : عبد االله

  . 513، ص 1ج

المصدر : الفیروز أبادي

  . 64السابق، ص

المصدر : إسماعیل بن عباد

  .188، ص10السابق، ج

  

  الحجب

  

، وحاجب )الحجاب (المنّع ومنه : الحجّب

المستعار من وهو الشمس أول ما یبدو منه، 

  .حجاب الوجه

 المصدر السابق،: المطرزي

  .181ص  ،1ج

  

  الحجر

  

المنّع، ومنه حجر علیه القاضي في : الحَجْر

إذا منعه یفسده، فهو محجور علیه، : ماله

اعتبار الأصل لأن الأصل حجره، لكن 

  . استعمل في منع مخصوص

المصدر السابق، : المطرزي

  .181ص ، 1ج

  

  

  

  الحمیل

  

مدعیة أنه  الولد الذي تحمله المرأة المسبیة

ابنها، وحدیث عمر رضي االله عنه الذي یحمل 

: من بلد على بلاد الإسلام، ویفسر في الكتاب

أنه صبيّ مع امرأة تحمله وتقول هذا ابني، 

الحمیل عندنا كل نسب كان : وفي كتاب الدعوة

  .في أهل الحرب

  .  قال الباجي من لا حجر

أبي عبد االله محمد 

شرح : الأنصاري الرصاع

محمد : ابن عرفة، تححدود 

أبو الأجفان، والظاهر 

، بیروت، 1المعموري، ط

دار الغرب الإسلامي، 

  .248، ص 1933

 المصدر السابق،: المطرزي

  .227ص  ، 1ج
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  الخلع

  

النزع، وخالعت المرأة زوجها مخاعلة منه، : لغة

  .إذا افتدت منه وطلقها على الفدیة

إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما : اصطلاحاً 

في معناه، مقابل عوض تلتزم به الزوجة أو 

  . غیرها للزوج

المرجع : الموسوعة الفقهیة

  6، ص 29السابق، ج 

  

  السّفه

عبارة عن خُفَّة تَعْرض الإنسان من الفرح 

والغضب فیحمله علي العمل بخلاف طور 

، فهو العمل بخلاف العقلي وموجب الشرع

الشرع وإتباع الهوى وترك مایدل علیه الحجر، 

وسفیه من عادته إسراف والنفقة، وعلي هذا 

المعني یبین الفقهاء منع المال من السفیه 

  . ووجوب الحجر علیه ونحو ذلك

  

المصدر : الجرجاني

  . 135السابق، ص 

المرجع : عبد السلام همال

  .586السابق، ص 

  

  شورىال

  

منصب قضائي أقل رتبة من القضاء، یبدي 

  صاحبه الرأي والفتوة في مسائل الأحكام 

: عبد العزیز بن عبد االله

، 1معلمة الفقه المالكي، ط

بیروت، دار الغرب 

م، ص 1983الإسلامي، 

246.  

  

  صداقال

  

مهر الزوجة وهو ما یدفعه الزوج إلى زوجته 

  .بعقد الزواج

فویت بضع هو ما وجب بالنكاح أو وطء أو ت

  قهراً 

المرجع : الموسوعة الفقهیة

  .151، ص39السابق، ج

  

  ضّررال

  

إسم من الضر، وقد أطلق على كل نقص 

یدخل عن الأعیان، یقال ضره، یضره إذا فعل 

  .به مكروهاً وأضر به

المرجع : الموسوعة الفقهیة

  .179ص ،28السابق، ج 
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  ظاهرال

  

مأخوذ من الظهر، إذ هو كنایة عن الطلاق 

  .في الجاهلیة وصدر الإسلام

نسبة المسلم زوجته أو جزء شائع منها، : شرعاً 

بمحرم علیه على التأید، كأمه وأخته، كقوله 

  . لزوجته أنت علیا كظهر أمي

المرجع : الموسوعة الفقهیة

  .8، ص29السابق، ج

المرجع : عبد االله معصر

  90السابق، ص

  

  العدّة

  

العدة بتشدید الدال، الفترة التي تتربص بها بعد 

  . وفاة زوجها وطلاقها لمعرفة براءة رحمها

المرجع : عبد االله معصر

  .92السابق، ص 

  

  العیب

  

الشین، وبمعنى الوصمة، : یستعمل بمعنى

  .وبمعنى العاهة

العیب في اللغة الرداءة، وهي ما یخلو عنه 

  .صاً أصل الفطرة السلیمة، مما یعد به ناق

وعیب المرأة في النكاح یؤخذ منه جنون أو 

  جثام أو برص أو داء الفرج، وهو ظاهر

محمد عبد الرحمن عبد 

المرجع السابق، : المنعم

  .559ص 

  

  

  الفسخ

  

  هو النقص والإزالة: لغة

حل رابطة العقل وبه تنهدم أثار : اصطلاحاً 

  .العقد وأحكامه، التي نشأت عنه

  

المرجع : الموسوعة الفقهیة

  5، ص 29السابق، ج 

  

  

  

  كالئلا

  

جمع كوالئ، یقال كلأ كلوءا إذ تأخر، وهو أن 

یشتري الرجل شيء بثمن مؤجل، ویقال كلاء 

  الدین وهو جعل المهر مؤخراً 

محمود بن عبد الرحمن بن 

المرجع : عبد العزیز

  .133، ص 3السابق، ج 

المرجع : عبد االله معصر

  .109السابق، ص

  

  مبارأةال

  .التي تبارى زوجها قبل البناءهي 

وهي أن یقول والمبارأة بالهمزة وتركها خطأ، 

المصدر : الجرجاني

  .207السابق، ص 
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  .للإمرأته برأت من نكاحك بكذا وتقبله هي  

هو العبد یقول سیده أنت حر عن دبر : المدبر  المدبّر

عتیق بعد  مني أو أنت حر بعد موتي أو انت

موتي یرید بذلك كله التدبیر  ولیس لمن دبر 

ره عبده أن یبیعه ولا یهبه ولا یرجع في تدبی

   .سواء كان علیه دین أو لم یكن

أبي عُمر (ابن عبد البر

یوسف بن عبد االله بن 

محمد بن عبد البر النمري 

، الكافي في 2، ط)القرطبي

بیروت،  ،فقه أهل المدینة

دار الكتب 

  517م، ص1992العلمیة،

بین العبد وسیده یكاتب الرجل عبده  معاقدةهي   المكاتبة

م، ویكتب العبد علیه أنه  أو أمته علي مال منجَّ

  .معتق إذا أدى النجوم

المرجع : الموسوعة الفقهیة

  .360، ص 38السابق، ج

  

  نكاحال

  

  .مصدر نكح، وهو الضم والجمع والوطء: لغة

الزوجین عقد یحل به استمتاع كل من : شرعاً 

  .للأخر بالوطء والمباشرة والتقبیل والضم

المرجع : عبد االله معصر

  .137السابق، ص 

  

  نكولال

  

  .مصدر نكل، رجع عن شيء قاله: لغة

امتناع من وجبت علیه أو له الیمن : اصطلاحاً 

  .والحلف، أو أدائها على الصفة المطلوبة

المرجع : عبد االله معصر

  .137السابق، ص

  

  

  الوصي

  

جمع وصیة، وهو مأخوذ من وصیت الشيء 

أصیه، إذ وصلته، تطلق على فعل الموصي 

وعلى ما یوصى به من مال أو غیره من عهد 

وهي عند الفقهاء تملیك مضاف لما  أو نحوه،

بعذ الموت، والوصیة هي عقد یلزمه بموته أو 

  .نیابة عنه بعد موته

المصدر السابق، : الباجي

  .196ص 

المصدر : الجرجاني

  .273السابق، ص

أبي عبد االله محمد 

شرح "الأنصاري الرصاع 

  المصدر السابق": ابن عرفة

محمود عبد الرحمن عبد 
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  :ملاحق الوثائق

  وثائق ابن العطار /  1

 انكاح الأب ابنته البكر غي حجره لمحمد بن أحمد -

 انكاح الوصي من قبل الأب -

 المكاتب أو المدبّر الحرّة لمحمد بن أحمدنكاح العبد أو  -

 خیار الأمة لمحمد بن أحمد -

 مصالحة المرأة زوجها عن كلئها -

  عقد مصالحة الزوج عن الكالئ -

  

  وثائق ابن سهل/ 2

  عبد نكح حرة بغیر اذن سیده -

  فیمن ساق إلى زوجته جمیع أملاكه -

  

  وثائق ابن مغیث / 3

 عقد صداق  -

 لیتهفي توكیل الوليّ علي عقد نكاح و  -

 انكاح الرجل ابنته الثیب في ولایته -

  

المرجع السابق، : المنعم

  . 483ص 
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  وثائق الونشریسي / 3

 من شرط لزوجه أن لا یغیب عنها أكثر من ستة أشهر فزاد علي ذلك -

 من تزوج یتیمة وعند الدخول أدعت أنه غیر بالغ، فطلقها ثم أراد مراجعتها -

 الیتمیة  اذ غلبها البكاء ولم تصمت فهو إنكار منها ولایتم النكاح  -

  

  وثیقة إنكاح الأب ابنتھ الكبر في حجره لمحمد بن أحمد 

زوجه فلانة بنت فلان الفلاني، أصدقها كذا وكذا دینارا ) الفلاني(هذا ما أصدق فلان " 

ا، النقد وكالئً  دراهم بدخل أربعین من الضرب الجاري بقرطبة في حین تأخر هذا الكتاب نقداً 

زوجها فلان أبوها فلان اذ هي بكر في حجره من ذلك كذا وكذا دینارا قبضها لفلانة من 

ه منها فبرئ، والكالئ كذا وكذا دینار درهم إلیه وأبرأوولایة نظره، وصارت بیده لیجهزها بها 

، أولها شهر كذا من  ة علیه كذا وكذا عاماومؤجلالصفة المذكورة، مؤخرة عن الناكح من 

  .سنة كذا

 ألاها تلمودتها وتقصّیا لمسرّ  ا استجلاباً ا متبرعً طائعً ) فلانة(والتزم فلان بن فلان لزوجته   

بیدها والداخلة  فأمرهاولد، فإن فعل شیئا من ذلك  أممعها ولا یتّجذ  ىیتزوج علیها ولایتسّر 

كاح طالق علیها بنكاح طالق وأم الولد، فإن فعل شیئا من ذلك فأمرها بیدها والداخلة علیها بن

حُرّة لوجه االله العظیم وأمر السّریة بیدها، إن شاءت باعت ، وإن شاءت أمسكت،  وأم الولد

  .1" وإن شاءت اعتقت علیه

  نكاح العبد أو المكاتب أو المدبّر الحُرّة لمحمد بن أحمد

لوك فلان أو مكاتبه أو مدبّره عن إذن سیده فلان زوجه فلانة بنت مهذا ما أصدق فلان م "

كذا وكذا نقدا وكالئها، النقد منه كذا والكالئ كذا إلى أجل كذا، قبضت فلانة  أصدقهافلان، 

                                                                 
1
  .07المصدر السابق، ص: ابن العطار 
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اً ، فإن كانت بكر إلیهمن زوجها فلان جمیع نقدها المذكور وبانت منه إلى نفسها لتتجهز به 

  .2" تعقد الشروط إن التزم العبد شیئاً منهاا، و ذكرت القبض لأبها أو لوصیه

  

  عقد تسجیل في طلاق ادعته امرأة

فلان قاضي الجماعة بقرطبة، أو قاضي كورة كذا، أن فلانة ) فلان بن( أشهد القاضي " 

فلان، وذكرت انه كان زوجها إلى أن طلقها ) فلان بن( بنت فلان حضرت مجلس نظره مع 

فلان ذلك من دعوتها في الطلاق، وثبت مقالتهما بذلك عند ) ن بنفلا(، أنكر ثلاثاً البتّة

 3) "من الشهداء(فلان في مجلس نظره بمن قبل وأجاز ) فلان بن( القاضي 

                                                                 
2
  .14المصدر نفسھ، ص 
3
 .524المصدر السابق، ص: ابن العطار 



 

  

  

  الفهارس
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  فهرس الآیات القرآنیة

  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

  27  35  البقرة  ﴾اسكْنُْ أَنتَ وَزَوْجكَُ الْجنََّةَ ﴿

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا  ﴿

 تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجلٍَ مُّسمَ�ى

  ﴾ فَاكْتُبوُهُ 

  13  282  البقرة

وَلاَ  إِذَا تَباَیَعْتُمْ  اْ وَأَشھِْدُوْ ﴿

  ﴾وَلاَ شھَِیدٌ  یُضَآرَّ كَاتِبٌ 

  14  282  البقرة

 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجلََھُنَّ فَأَمْسِكوُھُنَّ ﴿

  ﴾بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

  14  2  الطلاق

  14  63  البقرة  ﴾أَخذَْنَا مِیثاَقَكمُْ  وَإِذْ ﴿

  27  54  الدخان  ﴾ورٍ عِینٍ كَذَلِكَ وَزَوَّجنَْاھُم بِحُ ﴿

  14  07  المائدة  ﴾بِھِ  وَمِیثاَقَھُ الَّذِي وَاثَقَكمُ﴿

مَا طاَبَ لَكمُ مِّنَ  فَانكِحوُاْ ﴿

  ﴾النِّساَء

  28  28  النساء

  28  32  النور  ﴾وَأَنكِحوُا الأْیََامَى مِنكمُْ ﴿

﴿       

  ﴾  

  28  49  الأحزاب
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  :فهرس الأعلام

 

  حرف الألف

 20: إبراهیم الاصیلى -

  22 :ابن الخیر -

  13: ابن العربي -

 : ابن العطار -

52،50،49،48،45،44،39،38،36،35،33،25،24،23،22،21،20،19،18.17  

54،53 

 15 :ابن الفرج القرطبي -

 17:ابن القوطیة -

  21،20: ابن المكوي -

 23،17،16: بن بشكوالا -

 12: ابن بري -

 29: ابن حزم -

  17: ابن حیان -

  11: ابن خلدون -

  48،46: ابن رشد -

 54،52،48،46،39: ابن سهل -

 23،11: ابن فرحون -

 51،48،46،36،12: ابن مغیث -

  17: ابن مكیس -

  18: أبو عباس بن تكوان -

 24: أبي محمد عیسى بن دینار -

 12: أحمد الشیخ عبد اللطیف -

  23: البغدادي -
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 47،43،36،22،20: اجب المنصورالح -

 23: الحمیدي -

 16: الجرجاني -

 23: الصفدي -

 36 :المراكشي -

  44،35: المقري -

  48،38،36،12: الونشرسي -

  حرف الحاء

  10: حاجي خلیفة -

  حرف الزاء

  31: زیادة بن عبد الرحمان -

  حرف السین

 17: سعید أحمد بن عبد أیه -

 15: سهل بن عمر -

  حرف الشین

  23: شالمیتا -

  حرف الصاد

 22: اعد بن الحسنص -

  حرف الطاء

  11:طاش كبرى زادة مصطفى -

  حرف العین

  35: عبد الرحمان الناصر -

  48،23،20،18: القاضي عیاض -

  حرف الكاف

  15: كعب بن مالك -

  23: كوزنبطي -
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  حرف المیم

 24: محمد ابن إبراهیم بن عبدوس بن بشیر القیرواني -

  17: محمد بن خراسان الصقلي -

  21: محمد بن یبقي بن زرب -

  31: اویة بن صالحمع -
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  :فهرس المصادر والمراجع 

  ـ االقرآن الكریم

  :ـ المصادر 1

 .م1985، القاهرة، دار المعارف، 2حسین مؤنس، ط: ، تحالحُلة السَیَّراء: ابن الآبّار -

، تاب الصلةالتكملة لك، )أبى عبد االله محمد بن عبد اللع بن أبى بكر القُضَاعِي: ( ــــــــــــــــــــــــــ -

  .م1886مدرید ، مطبعة رُوخَسّ،  -مُجّریط

الشیخ محمد حسن آل : ، تحقیق المحیط في اللغة، ) 385، 326: ( إسماعیل بن عباد -

  ).د، ت(یاسین، بیروت، عالم الكتب، 

فتاوى البرزلي جامع مسائل ، )م 1437/ هـ 841ت (  :البرزلِي أبو القاسم بن أحمد البلوي -

 ،1: محمد الحبیب الهیلة، ط: ، تقدیم وتحقیقمن القضایا بالمفتین والحكّامالأحكام لما نزل 

  .م2002بیروت، دار الغرب الإسلامي، 

دار  ،، بیروت، دار الكتاب اللبناني، القاهرة1ط ،ابراهیم الابیار: تح ،الصلة: شكوال بابن  -

 .م1989ه، 1410الكتاب المصري، 

 ،یة العارضي أسماء المؤلفین وآثار المصنفینهد، )إسماعیل باشا البغدادي( :البغدادي -

 .م1955بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 

  .م1985مكتبة لبنان،  ،، بیروتكتاب التعریفات، )على بن محمد الشریف(  :الجرجاني -

المقصد المحمودي في التخلص ، )ه385)(على بن یحي بن القاسم الجزیري: (یريجز ال -

بن بریكى السلمي، أطروحة دكتوراه، قسم الدراسات السریعة، فایز بن مرزوق : ، تحالعقود

 .ه 1422 -1412,جامعة أم القرى

أحمد : ، تحالصحاح تلج اللغة وصحاح العربیة، )إسماعیل بن حماد الجوهري: ( الجوهري -

 .م1990 روت، دار العلم الملایین، ینایر،، بی4عبد العفو عطار، ط

: ، تصحیحالظنون عن أسامي الكتب والفنون كشف: حاجي خلیفة مصطفي بن عبد االله -

 .بیروت، دار إحیاء التراث العربيمحمد شرف الدین، بیلكه الكلس، 

 .م1980إحسان عباس، بیروت : ، تح، ضمن مسائل ابن حزمطوق الحمامة :ابن الحزم -

ور جذ ،)488ت ) (أي عبد االله محمد بن أب نصر فتح بن عبد االله الأزوى(  :الحمیدي -

 .م1966لتألیف والترجمة،  ،القاهرة، الدار المصریة ،في ذكره ولاة الأندلسالمقتبس 
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الدار المصریة،  ، القاهرة،قضاة قرطبة، )أبو عبد االله محمد بن حارث الخشني: (الخشني -

 .م1966

: تح ،الإحاطة بأخبار غرناطة): ذاي الوزارتین( لسان الدین بن الخطیب (  :ابن الخطیب -

 .م1975ه ـ1395، القاهرة، مكتبة الخانجي،  1ط محمد عبد االله عنان،

لكي بن خلدون أبو زید ولي الدین  عبد الرحمن بن محمد الاشبیلي الما( إبن خلدون  -

-ه1421بیروت ،دار الفكر ،مراجعة سهل زكار ،المقدمة، )1406-808) (الحضري

 .م2001

 ،)ه575ت( ) أبو بكر محمد بن خیر الدین عمر بن خلیفة الأموي(  :ابن خیر الاشبیلي -

 .م1998-ه1419، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1محمد فؤاد منصور، ط: ، تح فهرسة

، 4، تحقیق صفوان عدنان داوودي، طمفردات ألفاظ القرآن ):ه425(الراغب الأصفهاني -

 .م2009دمشق، دار القلم، بیروت ــ دار الشامیة، 

المقدمات ، )ه 520) (أبي الولید محمد ابن رشد القرطبي (  :ابن رشد القرطبي -

 .م1988هـ ـ  1408، بیروت، دار الغرب الإسلامي 1محمد حجي،  ط:  ، تحوالممهدات

هـ ـ  520)( قرطبي المالكيللأبي الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ال: ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

روت، دار الغرب ، بی1ط المختار بن الطاهر التلیلي،: ح، تفتاوي ابن رشد ،)م1126

  .م1987 الإسلامي،

أمثال ، )ه694-614ت(  )بن أحمد الزجالي القرطبي أبي یحي عبد االله( : الزجالي   -

 .م1975فاس، مطبعة محمد الخامس، 2محمد بن شریفة، قسم : ، تحالعوام في الأندلس

أساس ، )ه538ت( )أبي القاسم االله محمود بن عمر أحمد الزمخشري: ( شريمخالز   -

 .م1998-1419، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1محمد باسل عیون الشرد، ط: ، تحغةالبلا

عبد السلام :تح ،معجم مقیاس اللغة، )ه395) (أبو حسن احمد بن فارس:( ابن زكریا -

  .م1979-1399محمد هارون، القاهرة، دار الفكر، 

أحمد : ، تحتكتاب الوافي بالوفیا، )ه764ت )( صلاح الدین خلیل بن أبیك: ( الصفدي -

 .م2000ه، 1420، بیروت، دار احیاء التراب الغربي، 1الأرناؤوط، تركي مصطفي، ط

، 1ط ،مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم: طاش كبرى زادة مصطفي -

 .م1989- ه1405،بیروت، دار الكتب العلمیة
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الكافي ، )يحمد بن عبد البر النمري القرطبأبي عُمر یوسف بن عبد االله بن م(ابن عبد البر -

 .م1992 بیروت، دار الكتب العلمیة، ،2ط ،في فقه أهل المدینة

محمد أبو الأجفان، : ، تحقیقشروح حدود ابن عرفةأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع،  -

  .م1993، بیروت، دار الغرب الاسلامي، 1الطاهر المعموري، ط

مد زینهم مح: ، تجالمغربالمعجب في تلخیص أخبار )  ـه647: ( عبد الواحد المراكشي -

  .محمد غرب، دار الفرجاني

أحكام ) 543-ـه 468) ( أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي: ( ابن العربي -

  .بیروت، دار الكتب العلمیةطبعة جدیدة،  ،محمد عبد القادر عطا :مراجعة ،القرآن

: تح ،والسجلات الوثائقكتاب ) م1009-هـ399ت( محمد بن أحمد الأموي: ابن العطار  -

 .م1983مجمع الموثقین المعهد الاسباني العربي للثقافة،  ،مدرید ،شالیتا وكوربنطي

، أعدھا مصطفي الوثائق المختصر، )ھـ579ت)(القاضي أبي إسحاق الغرناطي(الغرناطي -

 .ناجي الرباط، مركز إحیاء التراث الغرناطي

ت (لدین المعروف ابن قرحون المالكي الإمام القاضي إبراهیم بن نور ا: (ابن فرحون -

مأمون بن یحي الدین : تح ،أعیان علماء المذهب ةاج المذاهب في معرفیبالد، )ـه799

 .م1996 ،ودار الكتب العلمیة ،بیروت ،1ط,نالجنا

: ، تجالقاموس المحیط): ـه 817ت ) ( مجد الدین محمد بن یعقوب (  :الفیروز أبادي -

- ه1426، سالة، إشراف محمد نعیم العرقسوسيسة الر مكتبة تحقیق التراث في مؤس

  .م2005

، 2محمد بن شریفة، ط: ، تجمذاهب الحكام في نوازل الأحكام: القاضي عیاض وولده محمد -

 .م1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت

رك ترتیب المدا ،)ـه544ت )( القاضي عیاض بم موسي بن عیاض السبتي ( :ــــــــــــــــــــــــــــــ -

، المملكة الغربیة، 1سعید أحمد أعراب، ط: ، تحوتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

  ق والشؤون الإسلامیةأوزارة الأفا

، 1محمد حجي ط: ، تجالذخیرة، )م1285هـ ـ 684) ( شهاب الدین أحمد : ( القرافي -

  .م1994بیروت، دار الغرب الإسلامي 

أدب ) ـه456ت ) ( بن محمد بن حبیب البصري الشافعي أبو الحسن على ( :الماوردي  -

 .م1972مُحيْ هلال السرحان، بغداد، مطبعة العاني، : ، تحيضالقا
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دیوان الأحكام  ،)هل بن عبد االله الأسري الجیاني أبي الاصبع عیسى بن س: (ابن سهل -

 .م2007،دار الحدیث القاهرة ،یحي مراد، : تح ،الكبرى

محمد فؤاد الباقي، بیروت، دار إحیاء التراث : ، تح)التوبةكتاب (في صحیحه : مسلم -

  .ت  ، د4العربي، ج

، عربمالمغرب في ترتیب ال، )هـ610-538)(أي الفتح ناصر الدین المطرزي:(المطرزي  -

 .م1979-ه1399،حلب، مكتبة أسامة و بن زید مختار،محمود ناخوري عبد الحمید : تح

المقنع على علم ، )ه 459ت ) ( الطلبطليجعفر أحمد بن محمد  أبو(  :ابن مغیث -

  ،فرانشیسكو خابیبر أغیّري سادابا، مدرید، المجلس الأعلي للأبحاث العلمیة: تح, الشرط

 .م1994

إحسان : ، تجنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: أحمد بن محمد التلمساني( :المقري  -

  .م1988ـ  ـه1408عباس، بیروت، دار صادر، 

بیروت،  ،لسان العرب، )ـه711ت)(و الفضل جمال الدین محمود بن مكرمأب: (ابن منظور -

 .371، ص  )د ت( در،دار صا

،  3ط ،أمین محمد عبد الوهاب محمد الصادق لعبیدي: ، صححهلسان العرب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .م1999ـ  ـه 1419بیروت، دار أحباء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، 

مدرید، المجلس الأعلى لأبحاث . لویس مولینا: ، تجذكر بلاد الأندلس: مجهول مؤلف -

  .م1983العلمیة، المعهد میغیل أسین، 

، بیروت، دار 3عمر عبد السلام تدمري، ط: ، تعلیقالسیرة النبویة) ـه213ت : ( ابن هشام -

 .م1990الكتب العربي، 

المعیّار المُعَرَبْ ، )ـه914ت ) ( الونشریسي أبي العباس أحمد بن یحي: (الونشریسي  -

، أخرجه جماعة من الفقهاء، والجامع المُعْرَب عن فتاوي أهل افریقیة والأندلس والمغرب

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بیروت، دار الغرب 1إشراف محمد حجي، الرباط، ط

  .م1981 - ـه1401الإسلامي، 

 ,المنهج الفائق والمنهل الرائق المعني اللائق بآداب الموثق وأحكام التوثیق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

الإمارات العربیة , أطروحة دكتوراه, 1ط,دراسة وتحقیق عبد الرحمان بن محمود بن الرحمن 

 .م2005-ه1426,دار البحوث للدراسات الإسلامیة وأحیاء التراث, المتحدة
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  :المراجع

بیروت، دار  ،1ط ،المغرب والأندلس في عصر المرابطین: قادري بوتشیشإبراهیم ال -

  .م1993الطلیعة، 

  م1994، بیروت، دار الطلیعة، 1، طتاریخ الغرب الإسلامي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

  .م1948مطبعة الأزهر، ، القاهرة، العرف والعادة في رأي الفقهاء :سنة أحمد فقهي أبو -

  .م1984 ،، الإسكندریة ، مؤسسة شبابقرطبة في العصر الإسلامي :أحمد فكري -

، هـ 1431ائر، دار الوعي ، الجز 2، طالمبسط في فقه المالكي وأدلته: التواتي بن التواتي -

  .م2010

 ، ـه1496، بیروت مؤسسة المعارف، 3، طأدلتهالفقه المالكي و : لحبیب ابن طاهرا -

  .م 2005

ـ  ـه755/ـه422ـ  ـه 138( المجتمع الأندلسي في العصر الأموي : حسین یوسف دویدار -

  .م1994 لقاهرة، مطبعة الحسین الإسلامیة،، ا1ط ،)م 1030

من الفتح الإسلامي ( الزواج المختلط بین المسلمین والاسبان : خالد حسن حمد الجبالي  -

  .م2004، ، مكتبة الأدب، القاهرة)ـه 422،  ـه 92) ( حتى سقوط الخلافة

، القاهرة، دار السلام 1، طالتوثیق وأحكامه في الفقه الإسلامي: سعد سلیمان الحامدي -

  .م2010

، ، بیروت، مؤسسة الریان1ط ،مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق عبد الرحمان الغریاني -

  .م2002

لالة على دور إط" دراسات في منهجیة الفكر التاریخي: ظاهر محمد صكر الحسناوي -

  .م2014، الرباط، دار الأمان، 1، ط"الوثیقة في كتاب التاریخ

یة شهریة ، الكویت، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافالزواج عند العرب: عبد السلام الترمانیني -

  .م1998شعبان  ،یصدرها المجلس الوطني لدار الثقافة والفنون والأدب

والأندلس من الفتح  یةقیفر إاء المذهب المالكي بلدى فقهالتوثیق : عبد الطیف أحمد الشیخ -

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراب، . ، أبو ظبيالإسلامي إلى القرن الرابع  عشر الهجري

  .م2004ه، 1425
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 الإسلامي،الغرب  دار ، بیروت،1ط ،معلمة الفقه المالكي :عبد العزیز بن عبد االله -

  .م1983

بیروت، دار الكتب العلمیة،  ،ت الفقه المالكيتقریب معجم مصطلحا: عبد االله معصر -

  .م2007

/ ه1423،، الكویتوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، إصدار 1، طالموسوعة الفقهیة -

   . م2002

ترجمة  )المدخل إلى الدراسات السابقة: لانجلوا وسینوبوس: یشمل مقال( : النقد التاریخي -

  م1981بوعات، بیروت، دار القلم ، الكویت، وكالة المط1عبد الرحمان بدوى، ط

  ).د ت( موقع كتب غربیة  ،)د، دار ( ، تعریب عبد الحمید یونس، الزواج :وسنز مارك -

 .م1985-هـ 1405دمشق، دار الفكر، ، 2، طالفقه الإسلامي وأدلته: هبة الزحیليو  -

 

  :المذكرات

علوم الإسلامیة، ، أطروحة دكتوراه في الفقه التوثیق في المذهب المالكي: ادریس اجویلل -

  .م2001-م2000لإشراف محمد الروكي، المغرب، دار الحدیث الحسینیة، 

یث الحسینیة، ، مذكرة دكتوراه، دار الحدفقة التوثیق في المذهب المالكي: إدریس أوجویلل -

  .م2001ـ  2000/ه1427

دراسة في صیغ الوثائق الخاصة في مصر في قرن العاشر : انصاف عمر مصطفي -
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